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سح ساح ححا سحي ع له 


0ك 


صتاحيّاوررتكس عاردكرها 





كلما احتدمت في عاطفة الغضذب واضطر مت. كظمباقول 
لفالري ما لت احفظه واروده : 


[ 

ٍْ 

ُ 

| تحمل امكانمة ثرة ناضحة . . 

أ وكا يظل « الكظم » حياً في الوجدان لايموت 2 لأنه 
مشاءود الى والئاسية » ابعود معبا و يتخلس مها - كا يقول 
9 عاماء النفس كذلك رأسي انساق اليوم - علىغير عادقى - 
؛ في تماو عاطفي لأكشف عن هذا و الكظم » واتخلص 

[ هيه . . ولعل خاصية هذا الاحتدام الذي احياه اليوم 
وانفمل به » هي ما يثيرة موقف المسؤولين يال اديائنا 
ومفكرينا وقئانمئا » وضعف استحا بم م لانتاجهم . . ولعل 
هذه الخاصية ايضاً هي ما يسدر ع دوراب بالذات » 
من لاممالاة ها بشقي أغلب الادياء والمفكر بن والفذانين في 

0 ؛ وها تفور به ههه الحياة 2( من شظف العش 

وبؤسه » حى انهم لمكادون يكف روث عواههم » ويصدون 

غن نشاطبم الذهني والفني . . يضطرم الى هذا الككفر » 

1 وهذا الصدود كفاحهم المرير من اجل المساة 2 ونضاهم 

؛ الدائب من اجل حقهم وحق ابثانهم فنا . 

1 والسؤال الذي نطوحه ونتغي الاجابة عليه : هل 

حدد المسؤولون موقفهيم الصريح من اديائنا ومفككرينا 
وفئانمنا تخاصة » ومن ادبا وفكرنا وفئنا الوليد بعامة 99 

ْ ان الاهمال الذي يلقونه في اقلممنا الشالي من جمهو و ينا 
الحمسة » لمبهمب بهم أن يتساءلوا ويلحفوا في التساؤل . 

ابن الالتفاتة البارعة منالمسؤ ولين الى مايبسر العش الكريج 

| هم » ويجاهم المؤس والعوز والفاقة 7 وهم الذين ضحوا وما 
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سعرص ات 


2 
انفكوا يضحون من احل تقدم اهمنا ورقما 2« وم الذين 
ناضلوا وما برحوا ياضلون من احل تخررها ووحدبما » 
وهم الذين كافحوا وما زالوا يكافحون من احل تو كبدالقم 
والمثل » واشاعة الح والخير والجال 

انهم لمتساءلون في حيرة وقلق : أبن الدثيل لامي أ 
المعنوي الذي بهدي! خطام المتعثرة ف الدروب 6 
ابن الحرص والرعاية لأقلامهم وريشهم وازاميلهم 

اك ونا عرو لس الأبار لكر اتانيه 
يحو بون دوروب الياة الوعرة تَلؤم هواحسهم » ويغمرم 
شرودم »؛ ويغرقهم الهم ا امهم من مستقملهم » دون ان نحظوا 
يحلو المسؤولين وحدبهم ووعايمم . : 
الأمى القريب لأقى المثال المبدع « فتحي مد » حتفه 
بائساً معدهاً . . ومنذ ايام اقام له اصدقاؤه والمعجبون بفنه 
حفلة تأببنية حلب كقية لد كراء * واعترافاً هنر بلبوغه: 
فبل ترانا نتعلل بالحفلة » ونوه انفسنا انها لحل الذي تتنازعه 
قاوينا » وتكاد تتمنى لو يظفر بها أحدناه بعدموته ‏ ليتحدد ما 
خاوده » ويتعين موقف المعحمين به 9 مم ما الاثر الطميعي 
الذي يحدثه مثل هذا الل الذي قف عند حد « التحمة » 
ولا يعدوها : وان فقد اديب او مفكر او فنان كاف لمحملا 
نستشعر مسؤوليتنا حيال ادباتنا ومفكر ينا وفناتينا » 
الذين يوفزون لا المستقمل الادبى والفقكري والفني » الذي 
تتطلع اليه امتنا في مرحلة الانتقال الت تجو زها » وهو حافز 
ايضاً لتحنب الاخطاء التي تصدر عنا حيال موقفنا منهم . 
ولبس من شك في ان امتحان الوسائل الممكئمة لتقديرهم في 
حمامم » هو في تعميق استحاءاتنالماوفروهويوفرونه لنا من 
خصوبة ادبية وفكوية وفلية » ولا نفثوه وينفثونه من 


احا سج سس ا ا ا 


مما 


تطور الشعر العر بلي خلال 
السنوات العشربن ن الاخيرة » 
ويخاصة مند نهاية الخر بالعالمية 
الثانبة » تطو رأعنيفاً وعميقاً لم 
يعر ف له تاريخ ااشعر العر يفي 
مختلف عصوره مشلا . فكل 
ماطر أ علىهذا الشعر من تطور 
بحسو س في العصور العباسية » 
وكل ماعر فه من تنو بع وتلوين في الاوزان والقوافي والمعاني 
ولاسها في الانداس » كل هذه التغيرات قد لاتعد سيا كبيرا 
اذا قسست هذا التبدلا+ذري الذي 3 المفاهم الشعر بةعندنا 
خلال الفترة الى نماها . 
والكناد عم ان تطور شُعرنا اليوم عظم وخطير اذاقس 
بشعر نا القديم وحده » فان مل ه_ذا التطور على مدى الزهن 
طبيعي و منطقي وضر وري »وحيث لاا يكو ن مثل هذ االتطور 
يكون امود والموت . ولكنتطور سُعرنا البوم يبدوعظيماً 
وخطيراً اذا قبس :اكانت عليه المفاهيم والممل الشعرية قبل 
للاثف سئئة قل > عنما كان تكن شوق وحافظ :و كنيز :من 
اندادهما الذين مابزالون على قد الما ةيثل غاية مايمكن ان ينزع 
اليه التحديد المعاصر . وهي فترة قصيرة وقصيرة ج_داً » اذا 
قست بالمكحتسمات الفنية الخصيةالتى احر زها خلانهاالشعر العر بي. 
ولا مك ان هنالك اسياباً دعت الشعر الى الافلات من 
اكثر قبوده ومفاهيمه السايقة وتحطيمها والثورة عليها » رهي 
الاسباب نف ها الى هزت الشعر العالمي كله و قلبت اسسه و قادته 
في اتجاهات كثيرة قد تككون متباينة و متعادية فيا بينها» و لكنها 
كلها جديدة وثورية ٠‏ اذ يجب ألا ننسى ان هذا الانقلاب 
الثورري ‏ وهو اصح تعمير يمكن ان يطلق على الاوضاعالشعر بة 
الراهنة ‏ الذي ارعش مع_.دالشعر وعصف دونه في هدذهالسئين 
الاخيرة لم يكن فاصراً على الشعر العر لي » و انما هي رعشة عنيفة 
00 في كيان الشعر العالمي كله » ولم يكن للشءر العر بي بد 
ن ان بجر ف في هذ التثار طوعااو كر هاءلان سرعةالعدوى 
هي الميزة التي تيز زمننا ه_ذا الذي نعدش فيه . فلقد بحيت 
الحدود نان امام الاشماع الفتكري » وان الفككر اليوم - 
| كثر منه في كل زمن مضى - لامكن ان يكون ضقأو لما » 
فهو أما يكون انسائياً اولايكون . لقد ط طر أ على العالفي عصرنا 
تتدل كمير في المفاهم الفلسفة و الا قتصادية والسماسيةو الخلقية ' 





وكانهذا التبدل صحيحا تناول 
كل و جو هالْماة الا نسانية مادها 
و معدو بها فكيف يستطييعالفن 
ان يبقى بمزل عن كل هذا 
5 التبدل وهو المرآة التي تتمتكس 
1 علي اجات ادق 

: 3 الانقلاب فيآداب كثير من الامم 
كان اسبق ظبوراً مه في الادب العربي » وان كثيراً من 
المذاهب والاتجاهات امد بدةفي الشعر ظبر تعند الاممالاخرى 
قبل ان تبدو تباسيرها عندنا وما ذلك الا لأن صلتنا بالتنارات 
الفتكرية التي تهز العالمهزأً لم تتوثق حتى التوثق الا في اعقاب 
الحر ب العالمة الثانة . 

وأسارع الى القول بأنني لا اتوجس من هذا التحديد أدنى 

خيفة ولا أنصم أحدا انيتخوف منه . فان كثيرين من الادباء 
وأسانذة الادب من أيناء حجيلى ومن ثم اكير ا شير مورك 
تعظى هذا الشعر الجديد الذي يلأ اليوم مختلف المجلات الادبية 
في دنيا العرب . فنهم من لايقرى على النظر اليه » ومنهجم من 
يقرأ ثم تراه يحاول الا يفهم او يتأثر يجمال مايقرأ ؛ وكل غايته 
اندشت لك ان هذه الاشعار أسْه «ايتكون بأقوال مناصب 
بالمرع . رمم من يقرأ ويود لو السام ما يقرأ » و اوحكنه 
لا ستطيع الى ذلك سملا »لان له من طبيعة ثقافته ما ححز 
بدنه ودين هذه القنم الحديدة . ده 
تطالعنابه الصحف والمجلات من شعر جديد > هزيلا او اصبلاء 
غثاً او مميئا . أقرأكل ذلك واجمعه وأبويبه وأنا سعيد كل 
السعادة حين افعل ذلك » لاننى اتبين من خلاله خفقات حماتنا 
الفنية الى هي خفقات حياتنا المقققبة أقرأكل ذلك وابارك 
كل خطوة تجديدية صحبحة > لان النزوع الى التجديد مر ادف 
للحياة » ولان تاريخ الفن يعلم كل من مارسه ان من العبث 
والسخف الوفوف بعناد في وحه النزعات ااتجديدية » م ان 
العيث والسخف التهليل والتكبير لكل نزوة تحديدية دون 
التروي واعمال الفكر وتميز التحديد الى من الزيف والغثاثة 
والتفاهة والشعوذة. أفرأ كل ذلك وابار لانت ثار دخ الادب 
بعلم كل من يعبه انه مهما يكن رأي المعاصرين في الآثار 
الادبية المعاصرة فان الزمن وحده كفيل بالا يبقي مها الا 
على الاصاح 


؟ 


هذا الانقلاب الثأوري قُِ سعر نأ المعاصر له مظاهره الفشة 
والفكر دة . ونقصد بالمظاهر الفشة ماله صلة بالعناصر الاساسية 
المقو مة للشعر من الفاظ وثرا كبب وصور وفواف واوزان 
وابقاعات . فبنالك الع ر المتحرر من كل قود ؛ وهد لاك 
الشعر الذي يعتمد ( التفعملة ) اساسا موسيقياً » فهو ينوع 
عدد هده التفاعيل من سطر الى اخر تتوويعاً شسفق مع انسباب 
المعاني وتوزع الااوان العاطفية » فيغني يذلك في كثير من 
الاحيات طاقة القصيدة الموسيقية ؛ ثم هناك الاخراج 
على تقاطيع .... مما يطبع معظم الشعر المعاصر بطايع 
جديد مختلف عن طابع الشعر الذي سبقه من حيث 


أثره في العين ووقعه في السيع ونفوذه الى القلب 


والعتقم وأما المظاهر الفحكرية فنقصد مها 
طغيات المداً الاساسي او الفكري الذي يعتنقه 


الشاعر على آثاره » حتى انه قاما سمح أنفسه بالافلات من هذا 
الاتجاه وبابداع آثار فنية حبادية لاصلة لهابه . بل هو لو سمح 
انفسه بذلك 1 استطاع لان هذا المبدأ الذي يطغى على آثاره 
هو حماته ذاتها . ولاك ان للفنان ‏ واطال هذه عذره اذا 
. ولكن هذا الالتزام يتحاوز 
الحدود المعقولة ويصبح اسرافاً وهذراً حمنا بتحاوز دائرة 
الابداع الفني الى دائرة النقد الادبي ذاته » فرى مثل هذا 
الطغيان الفكري يستيد بالنقاد انفسهم © فلا يسيغو ن منالشعر 
الآ ماقصد به الى منحى” فكري أو سياسي معين » بل يذهيون 


ذهب هذا المذهب في الالتزام 


الى ابعد من هذا حين يذيمون ويمجدون كل ماقصد به الىهذا 
المنحى » لافرق لديم بين الغث والسمين » مستصغرين كل مالم 
بوحه تلك الوحهة مهما تكن قسمته الفئية » “ناسين ان لانقد الفني 
احكامه » وأن الشعر اذا ماخلا من القيم الفنية لابعد سُعراً مها 
يكن الاتجاه السياسي الذي يطمع بالتعبير عنه وبالتبشير به . 
لقد اتح لي قبل عامين ان أسهد حلقة الشعر الدولية التي 
عقدت في ( بلح ) . وفىي احدى الات اسئد النزاع بين 
اتفال الالتزام وخصومه في الشعر » و كثر المدافمون عن 
وجهتي النظر المتعارضتين وتعاقب الشعر اء على المذبر يدافع كل 
نض في وسط القاعة احد الشعراء الحاضرين » 
وان ديا في السن يجد ل رأسه 
ا عط ونا وا قل كل 


00 
وأظنه كان بلحمكاً ( 

البياض » وصاح بصوت متهدج : 
شيء 2 ثم التزموا ماساء - الالتزام ! 


هذه الثورة التحد يدية التى أشر نا الى بعض مظاهر هافي سْعر نا 
جعلتنا نشهد اليوم نوعاً من الانفصال التام بين عقايتين او 
او نزعتين لاتكن احداهما للاخرى كثيراً من الاحترام او 
التسامح : أولاهها هذه النزعة المندفعة في تحد يدها والتي عرفت 
روعة الخديد ولذة الابتار وسحر التبار الدفاق المتلاحم 
ل ماخالف مذهبها » وثانيتهما العقلية المحافظة التي 
مازالت تعيش على محدها الغابر ولا تربد ان تعتقد ان بحدأفنياً 
آخر يمكن أن يقوم على الآصنئ الى بني عايها بحدها . “معت 
مرة احد كار ثمراء المدر-ة القدعة يقر ل :. وقد القى 'نظرة 
على قصضصدة حديثة لححت ما الالدن اخيرا » : 
عراً » فلعمري ماذا بسسون الشعر الذي نقوله اذ 9 هذه 
العبارة تذ ؟ر لي عا قاله اد أساتذتنا في الصوربون ‏ وهو 
شارل لالو ‏ وكان من فحول أساتذة علم امال و متقدما في 
السن . كان هذا الاستاذ الجليل يعرض علمنا بالفانوس في قاعة 
الدرس لوحات فتية برينا من خلانها تطور مذاهب التدوير » 
فكان يعاق على كل لوحة هنما مينناً خصائصها ودلا اتها على 
المدرسة التي ينتمي اليها صاحبها . حتى اذا عرض علينا في أحدى 
يحاضر اته بعض اللوحات السريالية وقف امامها حائراً لايدري 
عاذا يعلق .. ثم قال : « انهم يسمون هذا تصويراً ! ». ومن 
منا لايذ كر ابن الاعر ابي » هذا الشيخ اليل الذي عاصر 
أبا ام فأنكر عليه نزعته التجديدية اسْد الانكار » حتى كان 
يص مم اذا عرض عليهفي بحلسه بعض ماقاله هذا الشاعر : « ان 
كان هذا سُعر ا فتكل ماقاله العرب باطل !1 » 

هذه العصية تقايلها لدى الفر بق 
أسُد مها عنفاً . افد ممعت هرة أحلن الشعراء الجددن الشما 
يزعم ان لين ف الادب العر ببي نمت واحد من الشعر يرجع الى 
ماقبل عشير بن أو ثلاثين عاما ! و كأنه بريد بذلك إن بقول : 
ان تراثنا الشعر يالغابر اصح ملكا للتاريخ وان نفوس اهل 
هذه الاجمال الصاعدةلن نحد فيه سيا من الغعدذاء الفني . وأعمري 
ان في مثل هذا الزعم من الاسراف والشطط والغنو ا"كثر ما 
ف فى اقوال انصار القديم . فقد نكون للانسان عذره » وقدنخاً 
على ثقافة معينة » الا يستطييع التجاوب مع المذاهب الجديدة. 
ولكمن أي عذر للأديب المعاصر او الناثمىء في ارت يحهل او 
يتحاهل المقرمات الروحية الأصبة فى أدب امته الغابر . ان 
الادب الذي يقبر العصور انا يقبرها لانه أدب قوري موفور 


المجدد عصسة رئا كانت 


ِ 


المقو مات الفنية . ومثل هذاالادب لاعصرلهلانهفوق العصور » 
ولان المقومات الفئية المقيقية خالدة يخلود القيم الانسانية المتصلة 
بها . وانكار المقومات الفنة في ادينا الق ديم هو جهل ار 
مجاهل » وكلاهما شر . 


+ * لما 


وبعد » فان على الشعر اء المجددين انيندفعوا في طر يقهم 
الذي استوحوه من عه هم وحباتهم ونبضات فلومم » دون 
ان يلتفتوا الى الوراء او ان تأخذهم في الدفاعهم هذا لومة 
لاثم » ولكن علهم ان يوقنوا ان التجديد الى شيء 
والاسنسلام الى السهولة والرخاوة شيء آخر » وان الفن اليد 
عند جديداً كان او قدي » وانه مر كب صعب لس فيه يخال 
للاعمال او النسرع » ذعليهم ان مخلصوا لفنهم فلا تغرهم سهرة 
عابرة او القاب مغزية تغدفها علهم بعض الصحف والمجلات 
المتتكسبة ؛ فهي سهرة جوفاء هينة سرعان ماتنطفىء اذا لم 
بدعءها من قبل الشاعر الناثىء جبد متصل ومراقية ذاتة 
حازمة » وعليهم ايضاً ان يخلصوا لانفهم فلا تغرهم الاسماء 
الضخمة الى تتحلى بها بعض المذاهب الادبية فبند فعو افى تجاهل 
التقليد دونان بصدروا عن ذانمم أو بر كنوا في أعماق | نفسعم 
الى الاصالة الي هي قبل كلشيء سو اها ينبوع كل ادب قوي. 
ثم ان عام الا يستهينوا بأديهم القديم » فالادب يتطور لانه 
بن الحياة » ولكن الادب اليل القوي يحتفظ بحماله وقوته 
على رغم هذا التطور . وأصدق الشعراء تحديداً في كل امة 
مم اسدهم ارتواء من مناهل الآداب القدعة : وما احدر سعر اءنا 
الناشئين ان يتمر سوا بالنظم في القوالب القدية بين فترة 
واخرى » فان كثيراً من اسرار الصناعة تقسرب الهم من هذا 
التمرس فتعينهم على التقدم يخطأ ثابتة في مضمار التجديد 

ان على سعر اثنا المجددن ان بقدموا لنا ا قبل كل 
شيء » عر قوياً اصلا جلا » ثم لهم بعد ذلك ان ينهجوا 
النهبج الذي بريدوتث : 


أيحد الطرا بلسي 


اللدنةى الدية ال 


قية مأنشر عل الصفحة الاولى 


روحهم لتغذية عناصر تقدمنا ووقينا وسعادتناء ولما قووه 
و يقوونهمنانفعالات ال مثل والقم التي ننشدها في تنظ حياتنا 
وتحديد وحودنا واغائته . ولس يكفي لابقاظ شعو رنا 
تكرمم الاديب أو المفكر أو الفنان بعد موته » واهماله في 
حماته » لأن ذلك لا ينمي قط الشعور بالواحب حماهم » 
لأنه وقتي بذهب بذهاب المناسبة . . بل علينا ان اردنا حقاً 
تكريم اديائنا ومفكريئا وفنانيئا » أن نعرفانجع الوسائل 
التي تجعلنا حماءهم ذامها التي يحيونها » شاعرين بقبمة الأدب 
والفقكر والفن كقياس صحيح لارقي » مؤمنين اياناً صادقاً 
بقبمة حياتهم وامتلائها وعطائها . . 

وبعد ..ان المسؤولين مدعوون الىاتاحةالحياة اللائقة 
بكرامة الادباء والمه-ككرين والفذانين 2 وه مدعوون 
ايضاً الى رعاية الموهوبين منهم وتشجيعهم بشتى الوسائل 
المنكنة التي تلمي قوام وتفحر طاقاتهم الكامئة . وتغني 
ارواحهم وتدفعهم الى الحلق المستمر . . 

اتري يحل المسؤولون تلك العقدة » ويطلقون تاك 
الحسة » ويسقطون تلك المحئة 2 ويصرفون عنا ها نكابد 
وما نغالب : ام ترام ينصرفون عنا غيرحافلين بنا 'ولاعابئين 
بشكوانا كأن امرنا لا يعذيهم » وان حياتنا لاتكرثهم 7 

اليم اعط المسؤ و لين عنالادب والفكروالفن ما اعطيت 
نديدك منالتوفيق والتسديد » حتى يق لذا ما نؤهل»ويزول 
عنا ما نكابد » وينتظم لنا ما نحخاول»ويتحقق لنا ما نرحو.. 
اعال النفس بالآمال ارقبها © ما اضق العرش لولافحة الامل 
الا ليت املا تحقق بع فاشتريته . 


بعر صالب 





فتح ‏ وماازهى ‏ ونصر وترفع _ابدا ‏ و كبر 
لد مولده » على راياتن ا »© والدهر بكر 
ليست مطارةف ‏ ه دمشى وجررت بردمه مصر 
العامقان المحاجران تلاقيا »2 واتزاحم ستر 


ودرى © بما تهوى انفرس وتشُتمي © قدر وسحر 
فاذا البدات » على الزمان © يد ومتثنى النحر نحر 
عرس العروسمة رسه ألق ؛ وغرد فده عطر 
اي الخواط ر لم بر نحا » من الادلال » سكر 

في كل مسفح رنوة وتلفت 
يدع الرى: اقل ا الى قلب »2 فلا خلف وهجر 
لافتنة يسلو ها صوت 
لم ببق ثغر » لم يرف عليه بالسمات تمر 
غنت بوشتل ا »2 ذرى مستححكيرات الأسن »© خفر 
حتى ركزنا» في الضحى » علا وحط علية صقر 
سهد العلى أنا وفينا » والء.ىى نسب وصبهر 
.. 9 نحن في الساحات نصر 
من اطاع الآمال من ظفاما © والدهر عسر 
من * نحن يعرفنا الزمانف »© أغر يعقبه أغر 


شرف وفخر 


م( ولاعنت وقسسر 


فى الافق » نحن الطالعور_ © ف كلنا ومس وبدر 
وعلى الثرى . نحن الربيع » فكلا ورد وزهر 
عرب وتلميلا الى اعراقيبا . مضر وفودر 


تار:ئا اغنسة » الوائها خة 6 _ير وحمدر 
لاحرب نحن السيف © سيف العزم © برعد فيه ثأر 
واللم نحن لها ء لها في عرسها » حمر وسعر 


والحق نحن بناته الاعلورت ؛ لازيد وتمر 
ألبر زينتنا» وزنة غيرنا «للمف وفحر 


وتلنلين يبن الكربن » وعودنا ا لصلب الأمر 


الا مواطن للااء م( فانها حرم وطوسر 
ضدان ففي المستنى اناامر» وفي البأساء امر 


مكتبي لسان العرب 


رابط بديل زمء. 153226226[ 
١‏ 


نبي وهذدا الاثق من آثارنا!ا 6 و فصر 


نا على شرهاة حنتة من قبل ©» شرفات زهر 
فرها بنا ملك وتاه © كأ 5 التبه » دهر 
وسوابدبم الايطال » يوم الروع اول هلحر 


سامخ للعسف تصدم © ثم نمزق © ثم نذرو 
1 عاصف لشر نزحم © ثم لاينقض سير 
نصلى بنار الخمرح وثبتنا 2 فتسعر فهي جمر 
عربهة الاسياف ؛ تفص با ل# لاحم او تسسر 
جنر 
ومضى الزمارف يفيء خطوتنا فلا زيم وعثر 
كفل النضال حراحنا فأحها »2 والحب ع ذ 
فسقى .ما ظيأ الحدد 
هزجت له حطين والدب 
وتنفض اليرموك بحضنه »2 وفي عيليه بور 
حقب نوالت * والرضفى رحب ونشر الحب ثمر 
فتوهجت حدق الاف.اعي 2 وانتشى بالسم حجر 
وتؤاحفت سلا .. ولم يسيع الها لحث وصفر 
وسعت فواغر » حن في اسدافم ا جم وحر 
تنساب آمنة ؛ وفرش دروها في الليل ؛ حدر 
اطل محشرها » الى الاوكار © فجر 
والطاممسع المغرور عفر انفشه وأذل خسم 
راع الفراع » فبب يصفع ه من القمات نسر 
فجلا دخاناً » ثر في حلكاته 2 وقد وسعر 
ى 
ومشى النضال يحر هدر دما,مل 
والساح » في وهران » 4زازلة 
والشام الام وامال وامات وصضير 


» ره سبق وزفر 


ويلح هدر 
وترويع ونكر 


وسيول مصر »© روح في اجاهبا ؛ لاتستقر 
ماه القناة الوادع المثئاف ؛ يلعقى قدا 


4 تمر هه 





فائيد اعمار © وعب وهاي طوفارك. ويحر 
بحر مواحره سواع_د © نظمبوسا بيص ومعر 
تهوى ضفار الغار » من قطب النحوم ©» فنعم ضفر 
وتسل هن ضلع الواحم حمرها 2 قتطيب حمر 
شرفاً فناة ال الدن » فانت للغازين قير 
قناواء ستمدن سيلهم متحلفان © وضج زخر 
ناديت اختك و برسعيد »6 فأقبلت واستلى ازر 
فدوى هم زأر وجلحل »2 لن يبروا » لن عروا 
فتهافتوا زيد الماه » يفته » في الشط » صخر 
فروا » فلو أبصر توم مزق تطير » ولا تقر 
شد ف الهزيمة ان مخلف ظله فى الغاب ؛ هر 
5 يش 


حتى اراح اللبل ساهره © وهز الشوق خ_ در 
ارغى وازبد حمعهم > وتلاموا .. فاليوم حشر 
نمثى الى الغيرات ابط.ال على الغدراث » صبر 
داروا باسمر زيئة المدارنف © برهم وبروا 
اغلى واغلوا المجد خطاياً وزات اللد مهر 
ودم على الغبراء همر 


وهزيم ارعدة © يز الو ؛ يبح فيه غدر 


وسوابح في الملاء يزدع درها »؛ هول ودذعر 
والصبح فى ثوب الدخان ©» كانه فى الصدر سر 
صور تفوت العين يحلوها » على الافهام » فكر 


شر 


بااسمر الاهرام > عصفا خطاك لاممهل وخطر 
اانا طولى ؛ تلوح » وخملنا مختدل » سقر 
والصف «نتوض الم اح وصوته في اق جهبر 
ورمالنا » اواوْاؤ فرطوه »-او سشذر ودر 
قم انت وحدك © لاصلاح ولا معاوية وبمر 
جرح الجزائر لاينهنه دفمصمة »© فالحرحم ثر 
القتل .في احنائها بطغى اظاه ©» وستحر 


لح حي حو سل لس ع ا ل اي ا 00 


وسبدة في الترلك بد مي فل.ا غلظ وجر 
ا 0( 
حرية ظيئّت ومن سقي 2٠‏ اذا لم نتى حر 9! 
رلل انض فيا غير بتراك: 6 ولاب 
رد السبايا » فالحسارن البي_ض برهقبن أسر 
حطم التبجات © لاعنمك اج لال وقدر 
سرف العروش »© اذل اتف الملك والاسراف كفر 
لا يصنع التاريرخ فغرد ؛ ل_لكية رغم وقهبر 
الشعب صانعه وحب الشعب ( لحن وامر 


و 
ماأنس هؤترْرين بالظامات » لمهم مقر 
لفوا نبارك بالضياب ( ورسفوه عا وفروا 
الشراب 
في ضحاك ندى وقطر 


أشر فتهم بسلافهم © ومن اذى وضر 
با اسمر العقبان »2 سعري 
والشعر من عطر الماة ومسكها ©» ارج ونشسر 
ولا اسزاعة 16 يلت فائدى فل اريم يقير 
ولاك لم يخفّق بفير مرارقي والغيظ صدر 
انا من ميم الريف لي خلق الذرى : انف و كبر 
انا فكرقي لعقدة اكرهتها » وقف ونذر 
بالفحر احلف ©» مر كب الاحلام للغايات وعر 
فاشدد خيامك فالنه هسم خلفها للريحم زأر 
لاتله ععنك بالشموس © فللدجى ناب وظفر 
وحلفت . للعين الصيرة » في اعرى زءس وقتر 
آمنت . ثمات الشواهق ©» من بغاث الطير ©» قفر 
اما السفوح ©» فللبغاثت بحخوها صخب وطفر 
اسمر الابطال »© والايام اقبال ويسم 
لي » عند سممك > منة الاصفاء لا كرم واجر 


الخلل مر الملبمين قن وهنا لباقي الناس 2 مر 


شباط مهو١‏ ندم حمد 





ببحث ا مفكر ون والسياميوت | 
العرت :البو عق «الظعيتاف 
«عقائدي » متاسك لدو اتهم | 
ال+ديدة» و يطو و نهذا البحث | 
تحت عو ان« الا يدلو جماالعر ببة» ؛ 
ولقد أثر هذا الاصطلاح ؛ 
حدلا عنف ا بين التكتاب و لاسما ١‏ 
المذهبيين مم » حتى مضى ْ٠‏ 
أحدهم الى نكر ان معناه » وقال : ان الا بديولو جنا « لاعلافة 
لها بالسمات ااقومية » والقول بأنها عربية أو أعجمية كلام فارغ 
غير ذي مضمون . ذلك بأنها ه تعتكس نظاماً اجتاعياً ووضعاً 
طبقياً » » وها العرب ولا العجم بطبقات للناس » وانما هماقوام 
وأمم دنهم . فالعقائد ليشت بالشيء الذي يخترعه الامم منتلقاء 
طبيعتها القومية حى تنسب ايها وتقسم بطابعهاالوطني»وانما هي 
منبئقة عن النظم الطبقية . ه ونحن نستطيع ان تلق فلسفات 
عربية وفنوناً عربية وتشربعات عربية . ولكننا لانستطر 
ان تخلق ايديولوجيا عربية ٠‏ كل مافي الامر اننا نستطيع ان 
ندرس النظام الاجتاعي القاتٌم في البلاد العربية فنبكتشف 
الايديولوجية الي تعبر عنه بقدر ماتعبر عن اي نظام اجتّاعي 
باثله في اي طرف من أطر اف العالم » ١”‏ 

وغرضنا في هذا المقال العاجل ان نبين امكان اتخاذ مذهب 
عةائدي يستطاع تسميته بالايديولوجما العربية . ولكن لتتفق 
اولاً على معنى الالفاظ . 

لقد استعملت كلمة ( وذهه1ه146 ) في آخر القرن الثامن 
عشر بمدنى الع الذي غر ضددر اسة «الآفكار» ( وع106 ) كحوادث 
من نطاق الشعور » ومعرفة خصائصها وقواندنها .. ولا سيا 
أصل نشأتها . وهذا معنى نفسافي و سيكو لوجي» جرى اولما 
جر ىعلى لساندوثر اسي ( 10 06 الفرتة| ) و معهبءض الاطياء 
والفلاسنة|مثال وندوطة© »© ونزعم1ه/! > وغ828© © زنامضتعق12 
الذئ كان يقال عنم ( وعتعه1ه1060 ) وشل ( وعاوزع106010 ) 

وجاء الكاتب الروائي الشبير ستاندال فنقله الى باب 
المنطق ورأى الا ضرورة ١‏ لعل أذعار » مع وج-_ود العقل 
وملكة الس ! ثم ماليثاناصطبي هذا المعني بصباغ الححاء » 
فأطلق اللفظ على كل مناقشة جوفاء تدور على افكار مجردة 


0 اساعيل المبدوي في صحيفه«د الماء »المحصربة ( ؟؟ مايو مه) 
بمنوان : البحث عن !يديولوجية ٠‏ 





ا م 0 ا ا ا ا ا ا ا ع ليت ال 0 


200٠‏ ! دونانتتناولالواقعات.ومن 
! هنار مي فريق من السراس._ين 
الخبالين كنابو لبو نو ساتويريان 
يأنم ٠‏ ايديولوجيون »او 
٠‏ أصحاب أفكار م مثالئة « 
- بالمعنى الرديء _كانقو لاليو م . 
ولما طلع كازل مار كس على 
2020 الئاس في القرث التاسع عشر 
بنظر يته التكيرى في الدلية الكيرى التارخة ألمق وصف 
« ابديولوجي » أبضاً بكل تعليل اجتاعي يقيم وزناً للافكار 
اكثر من الواقعات الادية في بحرى التادريخ » ورد على 
العكس - ان كل « تصور أو رأي او مذهب فلفي او 
اعتقاد ديني » فهو ايديولوجيا ثانوية ينبغي الماس أسبابها في 
الحو ادث الاقتصادية . وال ان رأي ماركس هذا الذي 
كيرا هو ينبوع اللمس الذي اصبح ادن الاذهانعندنا» 
لأنه أضاف الى مضمون كلمة ايديواو<ما ( أي منظو مةالعقا:د 
الفكرية ) نظرية يؤمن بها على أنها حقيقة ايجابية اواك الذين 
بعر فون بالاسترا كيين العاسين . وهذه النظربة هي المسماة 
بالتفسير المادي للتاريخ . ولعل سخرية القدر ساءت هذا النحو 
من التعليل السو سيولوجي « العامي » ان يطلق عليه معاصر ونا 
من رجال القرن العشرين « الا يديو لوجيا » المأر كسية ! 
لس نمق اننا هاهنا"ان نسترسل الى نقائن عر ل القضة 
بالشكل الذي وضعها على توه الجليون ومن يعدم 
ماركس : فالقول بأن المادة أصل او ان الفتكر اصل مسألة 
فلسفية من نطاق المتافيزياء . وقد يكون وضعبا في هذه 
الصبغة المتأرجحة بين حدين منفصلين » وضعاً فاسداً من أساسه 
بل لعك كان من الخيرأن نستعمل هذين اللفظين اللزيئ لايحتو يان 
اي مدلول راهن » على وجه المحاز فقط كو جهين لمقيقة واحدة 
لانقبل القسمة . ولكن لمكفنا أن نقرر ان كلمة «أيديولوحما» 
اصبح يراد بها كل نظم عقائدي منسحم يؤمن نه بجتمع من 
الجتمعات او دولة من الدول ‏ على اعتبار ان الدولة انما هي 
مظهر التنظيم السيامي للمجتمع ‏ . وحملا على مثل هذا المعنى » 
في وسعنا ان ند كام على ايد يو لوجمات من الشرق ومنااغخرب» 
وان نبحث عن ابديولوجبا و عربية » اي عن مذهب ملتحم 
بتناول حملة سْؤوئنا العقائدية فبحشدها في منظو مة متسقة . 


/ 


واذا كان الامر على ذلك » استطعنا ان خطو خطوة 
ثانية فنتساءل : كيف السييل الى التّاس هذا المذهب ؟ وأنا 
اعترف ان المواب على هذا التساؤل في غاية العنت والحرج 
فالناس بطمعون ان حمل اليهم مذهب جد بد كل الحدة ممتكر 
كل المبتكر . و مطلب منزهذ النوع لايحود به الدهر الافيالندرة 
النادرة » لأن ممالقة الفنكر البشري الذين كانت لهم مذاهب 
رئدسمة سَاملة لايتجاوزون أصابع الكف عداً » ولم تحر العادة 
ان ترنحل الانسانية العبقريات المبارة كلمادعت الحاجة الى 
دترا كبب » كونئة سام . غير اثنا اذا عرفئا ان تكورل 
متواضعين في مطلمنا » استطعنا ان نحد حلا معقولاً »ومثلهذا 
المل كامن في « النزعة الانتقائية » التي قيز بها تفكيرمم حنى في 
عصورثم الزاهرة . و معلومان هذه النزعة انما تقوم على الاختيار 
والاصطفاء وحسن التأليف بين العناصر . واذا جاز لنا انندلي 
بدلونا بين الدلاء ؛ تعر ضنا لبعض النقاط التي تعيننا على نوع من 
الاطار يصلح أن تحبط بانحاء شعو رنا وفكرنا وعملنا في دثيانا 
العر ببة . 

ان اولى هذه النقاط هي الاان بالعقل و بقيمة العلمالنجر بي 
ولهذا كان لامندوحة انا ان نصطنع قواء_د الفكر الايحابي 
الموضوعى » ذلك الفكر الذي ظلت اليش بةتتامسه خلال عصور 
سحيقة الى ان وفقت للاهتداء اليه و بلغت اخيرأبواسطته مغاليق 
اسرار التكون تفتتحها واحداً بعد واحد ويترتب على ذلك ان 
جم هجو ما لارجعة فيه على تلك الحصيلةمنالممكقسبات الراهنة 
التي اصاها العلم الحق » فنقبنى نتائجها ونسهم في تطويرها واغناما 
ودفعها الى الامام . ومعنى ذلك ايضأ أن نمحر الى غير رجعة 
كل ما أثيت هذا العم الايحالبي استحالته وتناقضه وعبثه من 
الخرافات والضلالات والاباطيل والاساطير . ان عالمنا الحاضر 
عاد لايتسع للسحر ولالاشعوذةو لاللحزر ولالاتخمين. وأساليب 
العم طغث على جميع مساديئن المعر فة فلم تلج هذه الاساليب في 
لفيزياء والكيمياء ؛ حسب» بل خرجت عن حيز المادة الجامدة 
لتنفد الى حظيرة المعنى الخااص . افلسنا ترى البيولوجيا تغزو 
أسرار الماة 9 او لسنا نرى ميادين النفس والاجتاع قدد' كت 
حصونها واحدا بعد واحد امام فتوحات الطريقة العايية ؟ 
او لسنا ثرى الانسان وهو مسلح بسلاح هذه الطر بقة العاسة 
عاد لايتهيب عثرة في منحى منمناحي المعر فة مهابلغ بهالتعقيد9 
على هذا انحو » يجب ان يصطب تفتكيرنا جميعه بالصباغ العقلي 


والعامي » ويجب ان يسود اياننا بالعقل وبامكائيات الطر يقة 
العاسة كل سُوْوننا القرممة من سساستنا الى اقتصادنا الى دفاعنا 
الى تعليمنا الى تنظيم:! الاجتاعي » فنجمل الكلءة الا ولى و الاخيرة 
في كل ذلك للعلم » وللعلم الايحابي وحده . 

والنقطة الثانية هي اعاننا بأصالتنا كعرب ٠‏ فذحن امة لنا 
لغتنا العرببة » ولنا ادينا العربي » ولنا ميراثنا الروحي العربي 
ولنا عاداتنا العريمة وذةالمدنا العربية » و لناطيعنا العر بي القو مى 
الخالص . وهها ماحك المهاحككو ن مفو ا تهون واغر ان 
التاريخ على اصو لنا الكلدانية والآسُورية والفينيقية والفرعو نية 
والبربربة ومالست ادري من أرومات وحجدور وجراثم برجع 
الى عبود « المستحاثات العند ملة ثمما لارنت به ان الواقع 
يدلنا على ان الناس في مشارق الارض ومغارها أصمحوا 
لاابعر فو نا اليوم ( حين يتكلمون عنالمغر ب الافر بقي و مصر 
واليمن والحجاز وتجد والعراق وفلسطين والشام ولبنان 
والاردن ) الا بالشعوب العربة وبالدول العر بية. فأقل مايحب 
علينا في حق انفسنا ان تعر ف لأنفسنا اننا الامة العربة . فاذا 
ماعر فنا لذاتنا اصالتنا كعرب » امكن ان يكون وحودنا 
بناء في هذا الكون » وحينئذ نعطي ونأخذ » وفنح ونتقبل 
ونتبادل ونتعامل ونتفاعل » فننال نصينا من الثراث الحذاري 
ونؤدي ماعلينا من دين نحاههذ االتراث . ان ايماننا يالا صالة العر بمة 
سوف يتكسب أدينا كنار ناجم الفكر ي والروحي و<ى 
الصناعي والمادي طابعا خاصاً ذا قبية . فلن تضمحل يذلك 
سخصتنا القرممة المتميزة » بل نؤدهر وسط القو ميات العالمة 
الاخرى فتغنى هي من » ويغنين هن بها . 

والنقطة الثالثة هي ان تظل قوميتنا مفتوحة على العالم 
فلا تقبع في حدود اناننة مستأثرة مغر ورة . ان الضايط للاصالة 
العربية كيلا تنحرف فتتردى في مهاوي الفائية ان تظل على 
صلة بالانساننة فلا بد لحا ان تعتذق المثل العالمة العلما المنسمة 
بالشمولة الكونية . ومعنى هذا أنه ينبغي أن نؤمن تحقوق 
الانسان المنبعثة من كر امته الشرية » و هذا يحب ان تتعلق 
مئلا بالحرية في جميع اشكالها (حرية القول و الاعتقاد والتفكير) 
وبالمساواة التامة في الحقوق دون تبيز لاعتبار ما » وبالتسامح 
وبالعدالة الاجتاعة . وبالاحمال يحب ألا تتنافى مفاه.منا 
القرمية تحال والثل الهليا الدولية العامة » وذلك تحقبقا 
للتضامن البشري . البقية على الصفحة « ١6‏ » 


4 





وري الى 


أنا » أيها الطاغرت » مقتحم الرتاج على الغبوب 
أبمصرت يومك وهو بأزف : 

هده سحب الغر وب 
دوهج الدم ف حفافعيه ا وتنثر قُِ الدروب 
سفق المنفسج والورود ولوت اردية الضحاءا » 
فنشع اعمدة عوابس ؛ والرصف ٍ من الصمايا 
والنسوة اأتبامسات كحقل همح 2 والسطوح 
كأف بابل أودعتها من جنائنها بقايا 
(لو أنغرساً كانمن بثير ) » وأسمع من يصيح 
وهوذا ساق الى الحساب» .. كأن أعراقالمعسب 
من كل اودية الحم : دوهوا ....ه »!| 
اق رشيوت: جعواك عقيف العقاق: المت دود 
يعرظها #“» ومحعمت ففقفة الدايا 4 القدور 
ودم الحو امل وهو تمسر به الاحنة 6 دحاها : 
فسيعت وقم خطاك غائرة » تحر الى السعير 
حطام حسيك 6 وا أسعير ه. ذدىي تراها 
تحاز قِ قصمات صدرك تأر كل دم العصور 
اني أكات مع الضحابا في صحاف من ده_اء» 
وشربت مائترك الفم المسلول منه على الوعاء » 
وتم.ت ما سلخ الخذام من الخاود » على ردالي » 
ونشقت ماء حجوارب السحناء ف نفس الحواء : 
فشممت فهه دخان دارك واحتراق ينك فها 
وسواء لمم شك - لولا ان سممة بحرهم-ا 
الا يدوق الابرياه حزاء غير الابرياء ! 
الي سبيت مع الجباع' » مع الملاين الفقيره » 
فعرفت امراراً كثيره : 


د 


عوك عونت ا كن م ماي اكد تن الرراي مرويه نطيي الل ومنيو عت لح وام ل ل شي من م ميس ع متي ٍيش حا نامس دس سي فيح دم يد" 
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بيدشااكرالسيّاب 


كل اختلاحات القلوب وكل ألوان الدعاء : 


اغضاءة المقل الضريرة : 

بتطلع الدم في ظلام جفونهن الى الضماء » 
والحاملات ندذورهن الى قبور الاولاء »© 
الموقدات شموعين تلق ألسنها الحكثيره 
'كسر الرغيف ويعتصرن دم الثدي الى الذماء ؛ 
وتأوه المدتنقعات وزفة البردي فها 
وطل اقح البر تن كان ور نونيا كا 
يتتفسون من القرار ويشرعورت الى السهاء 
ان بنحو الاطفال من غرق وحمى في الحواء؛ 
وملالة الاكواسم تشرب كل أمطار الشتاه 
حى تغص مها » فإلقصب النقع » يكل ماء » 
سبقات محتضر يغر » وان تقأ » بالدواء » 
وتنهد الاسحار عطشى بابسات فى الظبيرة » 
تتكر الورقات فيا تانق الصغيرة 
فكان مقيرة الهمحيره 

غتص من رحم الحماة » لنسقي الموتى عصيره 
انا قاريء الدم : لاثراه وأنت أنت المستيب 
افلست محرو ان تحدق فيه ... علك تستريح 
من ازديار دم تدر على حفونك منه نار ©» 
ازج يسبل مع الرقاء كأن بِؤْبِوْك الذبيح 9 


قابسل حدق ف دهماء أخمه أن 2 


وأنت بأخذك الدوار 


من رؤية الدم وهو ينزف» ثم بر كد » فالغبار 


من تحته “كفم الرضيع »2 له اختلاج وافترار 

اتخاف ان تطأ النبوءة مقلتيك : : هو الدمار » 9 

أتخاف منا أن تفر كأن سرب قطاً بثار 
النقدة على الصفحة « /ا١‏ » 


هناك امكنة »كا بقو لباردس ْ 
ذدات مغزى وذات معدىى ٍ 
للروح منتلك الامكنةالقللة 
هذا المون . والي لاسعى الى 
هذا المنتدى الراقي بروح من : 
يود ان «صغي ويطبل الاصفاه و يتعام .ولكن يبدو لى ان من 8 
تقاليد هذه الندوة » وهو تقليد عادل وحكد_م » ان لا يناج 
الاصغاء الا لمن يدفع بين حين وآاخر ضريبة الكلام» فهاأنذا 
امئثل ليه هذا التقلمد الكر يم طمعا ف الاصعاء اليم و والافادة 
من بعد ذلك : 

نحن الان في ح<مبورية عرسة جديدة تريد لها ارب تقوى 
وترسخ في الارض وترقى »© وامامنا مبمة كبرى قدتشغلنا 
الى اخر هذا القرن ورعا الى ما بعد هذا القرن وهي بناء دولة 

كيف يكون بناء الدولة وكيف تعظم وترقى الدول 8 

ليس بالمر مر ولابالرخام تبنى الدول وتقوم . 

د لا بالمحارة ولا بالقرممد حصنت اثينا » » قال ديموستين 
مخاطما اخين مدافعا عن نفسه كر جل دولة» مول وليس ذلك 
بالعمل الذي افخر به اكثر الفخر . ولو نظرت نظرة صائية 
الى تحصصناني لوجدت سلاحهاأا ودولاً وقلاعا وموانىء 
ومراكب وخبولاً ورجالاً يقاتلون . تلك هي الحصون التي 
حميت با ( اقيكا ) كافضل ما تستطيع الحكمة اليشرية ان 
نحمي التُغور ٠‏ 

والسلاح والقلاع والموافيء وال راكب والخيول ليست 
سينا بدون رجال . 

تبنى الهو ل وتقوى و تبقى » و نحسنعنها الدفاع »و تعظم وترقى 
ياخلاق الرحال وفضائل الرجال وعزمات الرحال. ٠‏ تق الدول 
ونحما بالمو اطنين وبال مواطنات ٠.‏ 

فاذا اردنا ان تنشىء دولة حرة كرعة فبحب ان نهىءها 
المواطن المر الكريم . واذا اردنا دولة سُجاعةباسلة فنجب ان 
تربي لها المواطن الشجاع البادل . واذااردناها دولة عادلة وحب 
ان ترج المواطن العادل . واذا اردنا الدولة الفاضة الصالمة » 
فليس لنا الا المواطن الفاضل الصالح 


تريد عالما جديدا باسلا ويحب ان تعد له مواطنين يصنعونه 


ويعمر ونه ولأونه عدلاً وخيرا . 
محاذرة القيث في منتدى سكينة بدمثق مساء الادس عثر هن نيسان 
سنة مه ١9‏ 


١ ٠ 








الأدب بنارا لطي , 





١ |! 7‏ ليست القلعة سْيئًا منفصلا 
ن اهلها ولدست السفينة 
سَدءًا منفصلاعن أصحاب السفيئة » 
5 بقول سوفو كللدس . 
و اذنفةد اصح موضوعنا: دور 
للزاميب ع لام ؤزية الو اماع 
واعلم أن دف نسخير الادب لاغ_راض معيئة يلقى معارضة 
سُديدة من بعض المدارس » ولست احب انادخل في مثلهذا : 
الإدل . ولا ازعم ان مهمة الادب تنحصر في تكوينالمو اطنين 
المالهين . من مهات الادب الك هج ويسر ويطرب يم 
يطرب اللحن الميل . ومن مهات الادب ايضا ان بعر فنا الى 
طبيعة الناس وسْئون الماة » وفي سنو نالمياة الشير الى جانب 
الخير » وفي طبائع الناس الرفعة والسمو والعظمة والكرم 
وذما ايضا ما هو دون ذلك تكثير :. الكنق في هذا الحمديث 
أنظر الى الادب من زاوية التربية المدئية واقدم بين ايده 
ان الادب يستطيع ان يساهم في تتكوينالمواطن الصالح للدواة 
وللاديب ان يكتب ما بشاء ويرغى »> و لككن المربي ولرجل 
الدولة ان يختار من الادب الواسع ما يلاثم اغر اض التربية 
الوطنية . الي لا اعترض على الي نواس حين ينظم قصيدة فنية 
في لمر والخارة والنديم » ولكني احترم وافهم قرار 
المرلي حين ييل قصيدة الي نواس ويضع بين ابدي الناسئين 
قصيدة لالي الطيب المتني وقصيدة لالي العلاء . 
وحين يضع المعلم في المنهاج سو ف وكلس ودانتي وسكسبير 
ويستيعد مارسل بروست واندرية جمد مثلا فذلك لا يعني 
اننا محم على بروست حتكما ادبيا نهائيا بالاغدام » فقصته « في 
البحث عن الزمن الضائع زمن الادب الانسافي العبيق من 
صمم الادب و لكنا نقول :ان للسربي المق في ان مختار مادشاء 
من هذا الادب الانسالي الكيير . والردد مع بورسدس : ولا 
منأن لي بالفنو نالبارعة و لكن كل ماتحتاجاليه الدولة .. 
فال سقراط مخاطبا عْلو كون في حمهورية افلاطون : حين 
اك الذين بز#مون انه مبذدب 
اليونان وأنه يستحق ان يقرأ كمر شد في تنظم سُئون البشر » 
أن فى الر» اناير تب عر اناميا خب وشا الشاعر 
فعليك ان تحربهم تحية حب كاناس افاضل وتس لم معهم ان 
هو ميرس أول سُّعراء المآسي واعظم الشعراء . ولكن يجب ان 
نبقى راسخين في اعتقادنا ان التسبيح للآلهة والثناء على الرجال 





الي 


العظام هوالشعر الوحيد الذي يبام في الدولة . اما اذا عرمت 
ان أببح فم عو كن الشعر الغناني و القدصى ني الام الام واللذة 
ف دولك عرص الشر بعة والممادى» 

ولكي لا يبقى كلامنا نظريا عاما اسمحوا لي ان اضرب 
3 مثلا من هذا الادب الذي مخدم اغراض التربية السياسية 
م انتق خطبة لديموستين او لبركايس ©» وخطبها من الادب » 
ولم انتق حوارا لافلاطون وكل ما كتب افلاطون منالادب 
ولكني اخترت مسرحية ليودبيدس - لبس قطعة من الادب 
الصغير ‏ الادب بالمعنى الاضيق اسخاص . ويوربيدس من معاصري 
سقراط وثو كديدس المؤرم ومن تلك الزه_رة العجيبة الني 
ظبرت في القرن الخامس قبل المبلاد وازدانت با اثينا . و 
مثلت ممسرحية ( الماضرعات ) في اثينا سنة 1٠١‏ قبل .المسيح 
تقوم حرب بين دولتين من دول البونان ارجوس وثسية 
وعرد اهل ثدبة هحو ما سنه على مد بنتهم اهل ارجو س ولا بسمح 
اهل ثدة المنتهر ون لاهسلى ارحوس المتكسرين ان يدفئوا 
0 . والمتضرعات ه: ن امبهاتالابطال الذين سقطوا فيالمءركة 

منعبن اهل ثدة من دة_ئ أينامن فحئن الى اثدنا مستاتحدات 

ملتمسات من مللكها « سيوس » العون والنصرة © ويدخلن 
ومعهن ملك ارجوس ١‏ ادراستوس ؛ على والدة الملك , اثراء 
وهي تصلى في هيكل من هياكل الآلحة ويلة_بن نحت قدميها 
الاغصان باكبات نائحات على عادة المتضفرعات . 

وتنتصر الملكة الوالدة لمن وتستدعي انها الملك الى الفيكل 
ويتكلم ادراستوس الملك المفلوب المتضرع مع المتضرعات: 
تسالنى ايها الملك اذا تحاوزت مدن المونان كاها والقست هذا 
العبء على اثيئة * وعلى ان اقول لك انسبارطة قاسة وعاداتما 
متحو له متقلمة الول الاخرى صغيرة وضعيفة » ومدينتك 
رحدها تستطبع ان تباشر هذا العمل . 

ويرفض ملك اثينا التدخل اول الامر . وتبكي ام الم 
وتقول : هل اقول سْئا بابنىن يضف الى يدك وعد الدولة؟ 
املك : تكلمي فتكثيرا ما تحر يالنصائ الثمينة على سُفاهالنساء 

: انصحك يابنى ان ترعى ارادة السهاء فانت أن استخففت 

0 تعر ضت سفينتك للغرق ولقيت الخراب . 

واحئك ان تستخدم سلطانك لتقنع رجال العنف الذين 
بنعون الموتى من ان يأخ_ذوا حقبم من مراءم الدفن ان 
بقوهوا مدا الواحب واقسع اولئك الذين يعطاون تقاليد 
كل اليونات . فان ماحفظ الدول ويجعلها مِماسكة قائة هو 


مراعاة القو انين . ورعا قال قائل ان الاين هر الذي يجحعلك 
تقك يشيدا غاقها تقرف اننا تبتطع أنه تتكس المدينتك قلحا 
من المجد الرفيع . افلا تسرع الى نحدة الموتى واو لتك النساء 


المسكينات في ساعة حاءتهن وعحاتهن ؟ الى لا اخشى عليك 
اذا مشيت في طر بق النحدة لانك تأخذ اول الطر بق والحق 
الى جانيك 

سل الماك بوجاهة رأى والدته ولككنه يرى انه ينبغيان 
يحصل على مو افقة اهل المد بنة فاثينا مد ينة حر ةو لكل فر دفهاصرت 

في تلك الاثناء يصل ر سول من ثيبة ويحذر ملك اثينا من 
التدخل والا فانه يحلب الحر ب والدمار الى بلاده فقول ملك 
اثبنا للرسول : 

وانالم اختر المرب ول اشترك مع الحاربين الذي توجهوا 
الى مدينت»ج » ولكني اطالب يق دفن القتلى » لامتعرضا لاية 
دولة باذى ولا مدا حربا ولكن محافظاعلىقانون يلاد المونان 
حميعا . دعوا الموتى درك ين فيرجع كل عنصر الى 
المكان الذي خرج منه . النفس للبواء والجسد لاتراب . فاما 
اق ع الك سانا ار ف ات اول 
مرة . اتظن ان تسيئون الى ارجوس وحدها ينعم دفن 
الموتى * كلا . كل البونان تشترك في الحنة ان سلب الموتى 
حقهم لم سمح هم بذريح . ولو اصبحدت تلك فاعدة لدخل 
الذعر على اسّْحجع القلوب . لتدفن جِثت القتلى . والا فسأذهب 
وادفنهم بالقوة ولن بعلن ف الموئان ابدا بان قانوث السماء القديم 
قد سقط عندما آل الى الاهر 

اعبداللد كن اولا ان يورييدس ابن عدر كثر فنه النقد 
و كثرت فيه السفسطة و قدائر اصحابالسفسطة فينو يل الفكر 
البوناني في القرن اأامس ©» وتؤعزت القم القدعة وراح العقل 
بفكر وسبحث عن فوأعد جديدة للحاة وعن قم ومقايس 
لمجتمع . كان مسرح اخيل قبل نصف ق-رن يزخر بالبطولة 
وبالالحة »لكن العالم الذي عاش فيه بورسدس :__دتر كته 
الالهة وبقي للبشر ان يبحثو! عن طريق ليقرروا قينهم 
ويكتشنوا هدفا لهم . وراح الفكر يبحث عن اساس للحياة . 
وكانت الآراء كثيرة . الاسواق والملاعب كانت تعج بالتعالم 
الحتلفة بقد مها رسل الانوار الخديدة ٠.‏ كيف ينبغي للانسان 
ان بعش في عالم غادرته آ هته * وكان كل واحد منهم يعلم عاما 
وبعرف طر يقا مختلفة عن طرق الآخرين . 

ولا سك ان يوربيدس يعالج مشكلة هامة من مشاكل 


١١ 


الماة في زمانه وفي كل زمان كيف يعيش الانسان »اي 


كيف بعش الانسان مع ا له هم .اعضاء- 


مم لب 


: طلب مع المتضرعات الى ملك 


آثينة ان يحازف بسيعة 3 » وان يحازف بوجوده وبوجود 


مدينته . ولس الملك جيرا ولا مازما ولا مضطراً الى نحدة 
اهل آزجوس ولس بتئنه ويدهم أي عهداو خلف » وهوالميثل 
للارادة الاثينية الساسة الكرة فكيف يقرر وماذا يكون 
القرار 9 

» - نحن في هذه المسرحءة امام عالم منظم قائم على فو انين 
السماء والارض وعلى ناموس الطبيعة . لس من اح .لى ملك 
آزجوس ولا من اجل المتضرعات يطلب من ملك ! ثينة ان يعيل 
ويتدخل فيالامر . لقد ظلم الابرياء واعتدى على القو انينالعاهة 
في الموئان «( فوانين الحة وفوانين المشعر بن وعلى احثرام تلك 
القوانين تتوقف س_لامة واكرامة ووجودآثيئة ومدن 
الونان حميعا . 

نحن امام نظام جد بد للعالم يعتبر الحفاظ على القانون اعلى 
مهمة بتصدى لها اليشر . في هذا العالم القبية كل القبمة للفضائل 
المدنية ٠‏ لقد ذهب البطل وذهبت الآلحة وتخات عن مكانها 
لهو اطن لبا الذي محترم القانون والذي يعنى باحترام 
الآخربن ل ابا 

المأساة القدمة كانت تع الانان كيف يعيش كبرو صبر 
وعظمة وارنفاع همة و بطولة . وكانت تتحر ك فيها الآلهةالعظام . 
اما مسرحية يوربيدس هذه واختها الميراكليدي فبطلها دجل 
عادي بؤدي واحمه ما تصور له الشبر اع والقوائين والاعراف 
ذلك الواجب »2 لاببالي بالخطر ولا بالصعوبات ولا بسخرية 
الناس وائما برى واجيه واضدا محددا ويثابر على تأدية الواجب 
بكل بساطة . 

والقانون الادبي لى محفظ الماة المشتركة ومحفظ الدول 
بتطلب جهد كل فردوولاء كل فرد الى اقصى طاقته واقتداره 

+ - في مسرحية يوربيدس وفي ادب الآ ثينين على وجه 
الاحمال تعظيم لآ ثينا وتمجيد اؤسساتها واخلافها . ففي مسرحبة 
. اجالاتحارب من اجل الربح 
والتوسع والسلطان . امام تهديد آرجوس فا بالخراب والدمار 
اختارت آثينا ان تطبع القانون الاخلاقي غير مبالية. بالخطر . 

والشيء الخميل ان ابناء آثينا في القرن. الخامس قبل المسيح 


المتضرعات تحازف “تدنابو جو دها 


وفي القزن الرابع من فلاسفة وسعراء ورحال دولة محدود 
مدينتهم ويصورون تلك المدينة على انها المثل الاعلى في الحر, 
والعد الة واأضارة وبمحدون المؤّسسا 
التقليدي كحامية لإمظلو مين و المضطهدبن والمعذيين ف الارص 
وبديهي ان آثينا لم تكن على تلك الصورة الكاملة ولا ككز 
لدولة على الارض ان تككون كاملة » ولله المثل الاعلى . لكز 
اعطاء ذلك المثل الاعلى هو دءوة الى تحقيق المثل فى اغماة . 
ولبس من الضر وري ان تكو ن آ ثينا ما وصفها بركايس في خطبا 
التأيين » ولكن رحل الدولة الآثني بعلم ويرلي ويضع اماء 
المواطنين مثلا اعلى بتحداهم ونحثهم على الكمال . واذالم يكز 

القائرن وافعا فى آثبنا فبو هبمة بدعى الى القيام م 
المواطنوت . 

وههمة بوربيدس تحد تَامها وكالنها في سقر اط وفي محاورات 
افلاطو ن ويصورة خاصة في <_وار جبورجياس . في هذه 
الحاورة تحاور سقر اط سخطيبا من خطباء اليوثان ورجلا مشتغلا 
بالساة على النحو التالي : 

قراط : المدت الذي بسوده النظام والانتظام هو خير » 
والبيت الذي تسوده الفرضى شر . 

كالكيس : نعم . 

سقراط باع الامر في السفينة 

كالكس : 

سقراط : 0 تقول فيالنفس ؟ هل النفس الطبية هي الي 
سودها الاضطراب ام تلك الي تلمتع بالنظام والأنسجام 
ويجبب كالتكدس بطبيعة الال بالايجاب . ثم يأل سقراط 
ما الاسم الذي يعطى لاثر الانسحام والنظام في المسم ؟ 

كالكس ؛ : اعتقد انك تعنى الصحة والقوة . 

سقراط : « صحي.ح » هو مادطلق على انتظام اسم ومن 

هنا كانت الصحة . 

والقانوني والقانون والشرعي والشسربعة هي الاعماء الني 
تعطى لانتظام عمل النفس وتحمل الناس نظاميين وشرعيين . 
وهكذا نتوصل الى الاعتدال والعدالة . ثم الا يضع الخطيب 
الحق نصب عبنيه هذه الامور في الكامات التي يوجبهاالى نفوس 
الرجال وفي كل ماله 9 البس هدفه ان يغرس العدالةفي تفوس 
المواطنين و يقتلع الظلم » وبغرس الاعتدال و بقاطعالنطرف » 
وبغرس كل فضيلة ويقتلع كل اث ؟ 


واهسة سقراط للعالم انه لميكتف بالتعا واعطاءالدروس. 


تالآاثشة وتقاهاودوره 


١ 


واما فبل الموت راضيا اطاعة للقوانين التي كان يرى وجوب 
احترامها ولو كانت جائرة لان دولة لاتقوم ولا تبقى اذا لم 
تحترم فيا القوانين . 

كنف يكون الادب وسيلة لخلق المواطئين الصا هين واداة 
للتربية من اجل المواطنة الككرية ؟ واي ادب مختار ؟ 

يقوم الادب بتربية المواطنين عندما يقدم لهسم رؤّيا عن 
انبل الدول وافضلها وا تملها في التاريخ وفي المماة وني الادب 
ايضا . آثينا على عبد بركلدس »2 روما ؤبجلس الشبوخ وكاتر 
وسّشرون . حمهورية افلاطون وآراء اهل المدينة الفاضلة . 

و كذلك يقوم الادب يتربية المواطئين عندما يقدم لهم 
رؤيا عن اعظم الرجال وانبل الساسة والمو اطنين . و لعل اعظم 
مدرءة لترسة المواطئين هو الادب المونافي » وقد تع.دت ان 
اكثر من الاقتباس من اليونان فما تقدم وقد رأينا ان روح 
عالة تسري في ادب المونان » في ادب فلاسفتهوم وسعر انم 
ومؤرحهم و ساستهم ايضاً . هذا هو الادب الكمير وكل 
ما كتنب يصدق وحمية وحمال فهو ادب من الادب . وعلى 


دلك فتاريخ تو كمد يدس وخطب د وسيان ونحاورات. 


افلاطون ومسرحيات آخيل وسو فو كلس ويوربيدس .. كل 
ذلك من الادب الكمير . 

ويل الادب اليوناني الادب اللاتبني الذي يدور في معظيه 
حول دما و بعطي صورا من عظية الرحال وعظة الاعمال . 

في آثدنا وروما قفتحت وردات لاتبلى ‏ احمل الفضائل 
الإطنة 6 كا يقول :هون بواتعانية “ومن هنا مرحت الى 
العالم الواسع كل الدروس العظيمة في الشجاءة وفي الولاء وفي 
التضحمة من اجل الشيء العام . ان اعظم مامكن ان يحدث في 
مدارس هذه البلاد هو ادخال هذا الادب الكلاسيكي المظي 
امبر ايحواحيث يصبحم من مةو مات حماتنا العقلة و الروحمة جميعا . 

يجب » اولا ان ينشأ كرسي ليوثانية وآذابها في الجامعة 
السورية و كرمي لاغة اللاتينية وآذابها ايضاً في مثل هذه الايام 
من السنة الماضية اتعقد هؤعّر المدراسات العربية في بيروت 
وكان الموضوع « التربة السياسية » وكان على ان احاضمر عن 
مبمة الدولة في خلق ا مو اطن الصالح » وقد دعوت الى ادخال 
الادب الموناني الى حماتنا ما افعل الآن وكا فعات هرارا في 
السنوات العشر الاخيرة . و فياثناءالنافشة قال الرجل من كيار 
رحال التريية والتعلم في دولة سقيقة : الاترى ان المونانيةشيء 
قديم ولغة ممتة والاولى الاهتام باللغات المة . و تحلدت واجبته 


ان اليونائية ليست ميتة كا يظن فهي حبة في كل جامعة في العام 
تستحق هذا الاسم وآذابها حبة ايضأً وهي من تراث الانسان 
الغالي الثمين الذي لا بسري عليه التقادم ولا يلى ابدا . 

ويحب 4ثانما » ان تنقل الى اللغةالعر ببة الث رالكلاسكية . 
اللاتننة والمونانية . من العار الا تكون قد نقلت الى العربية 
حى الآن كل عحاورات افلاطون » ومن التقصير امحل الا 
تكون سير باوتارك ما بوضع ببن ايدي الناسّئين العرب. وعلى 
الدولة ان تعنى بهذا الامر وتقدم نفقات الطبع والنشم اذالم 
تتكلف باحور البرحمة والنقل . 

قد بقول قائل الس هناك غير الادب الم نالي والادب 
اللاتيني جدير بالعناية 9 بلى » في داب الامم اللختافة من قدعة 
وحديئة مايصلح لتربية المواطئين ولترقية الانسان © والمهم في 
ان يحسن الاختيار . المهم في الامر ان تختار افضل الادب 
واعظمة وامماه .اذا اعتاد الناثىء على النظر الى اللوحات الفنية 
اليه » واذا تذوق الر الجبدة » واذا قرأ الادب الرفيع 
وصحب الاخبار من الرجال فانه لايرضى بعد ذلك بلوحات 
قسبحة وحمرة رديئة وادب رخيص ورجال اشرار . ولايحتاج 
بعد ذلك الى ماحميه سوى اللمقياس أو النموذج والنمط العالي 
الذي قام في صدره بمجرد العبش مع الطراز الاول والمتاز 
والافضل على الاطلاى . ولكل امرىء من دهره ماتعودا. 

مشكلة اختيار الاصدقاء والرفاق تصادفنا في الادب م 
تصادفنا في الماة . ومن منا يقبل ان يثرثر مع خادمته الغبية 
او مع آذن دائرته اذااتيمله انيحادثر ؤساءوامراءوملكات؟ 
ولن اذهب ابعد من هذا فاضع قائّة بالاعمال الادبيةالتي تتاجها 
التربية السياسية او التي تتاجها التربية على الاطلاق » ولكن 
يكن ان تقترح قاعدة عامة للاختيار » تار من الادب مايجعل 
الانسان افضل وانبل واسشجع واكرم واعدل . 

قات و الانسان » فان المواطن 9 في التحليل النجالي 
المواطن الصالح والانان الفاضل رجحل واحد فالرجل النسل 
في حياته الخاصة ونبيل في حياته العامة » كريم فيالببت و كريم 
في السوق و كريم في دوائر الدولة ايضا . واذن فكل مايجمل 
الانسان افضل كانسان يجعله اصلح بالوقت ذاته وبالفعل ذاته يمأ 
بقول التعمير اللاتينى . 

وبعد فاماذا ثقر أالادب ؟ للغة 9 للموسيقى 9 ام لافكر 9 
هل هو الصنيع الفني الذي ٠-تهوينا‏ ام الككثذف عن اللياة 9 
والجال » هل براد امال في الادب لانه جمال فحسب ام لانه 


2.1 


حمال تكشف فيه اعلى مر امي الفكر والعمل ؟ 

نقرأ احمانا كتابا او فصلا من كتاب فنشعر اننا ارتفعنا 
سْدًا ما واننا عشنا لمظات في جو المرتفعات . والعمل الادبي 
العظم هو الذي يرفعك ين تقرأه وتحس أنك اصبحت انسانا 
افضل واعلى . وهذا ماعناه سقر اط حين قال لغلو كون 2 عندما 
بتدىء ب ركلس الكلام فى المجلس فان الآ شننين يكونون اقل 
صلادا مما نكو نون عند انتهاء كلامه . 

والادب المعاصر ؟ ان الادب المفاصر يفسكس مصالح 
لناس وما بت به الناس من قضايام اليو مية وسشتونهم الختلفة 
و يسكس كذلك المركات السياسية والاجتماعية ومشاكل العصر 
ولكن الادب المعاصر في العام كله على وجه الاجمال » وهناك 
استثناءات قلملة » لا تعلمنا ماهو اكير وماهي العظمة وكيف 
تكون المواطنة الصاطة . 

وهناك ملاحظة لابد منا . الامتاز الادبي والامتماز 
الزرسي ارال ككلنات. وقد يرسك الى لخد برلاو جد لاخر 
وكا قد تبهرنا العظمة في التاريع كذلك تدهشنا العبقرية في 
الادب » فمعاوية مثلا رجحل دولة عظم ما في ذلك سَك» ولكئه 
سس مثالا لاصلاح »؛ واذااردنا العظمة والصلاح يجتمعين ففي 
شخصية عمر بن الخطاب . وهدكذا في الادب قد توجد العيقربة 
الاديبة مقثرنة بالصلاح واخير وقد توجد ومعبا الصغارالروحي 
والصفار الاخلاق : 

الا نستطبع ان ننتج نحن ادبا عظها في المواطنة وفي الماة 
ادب يحعل الناس افضل واسمى ؟ لا لا ؟ ولكن لذلك شروطا 
ومقدمات مهنا . 

وان نقرأ خير ما كتب وخير ماعرفت الانساننة 


من الادب 2( فبذائراث الانسان امامنا ونختث تصر فنا وجب 
ان نتمثله ونتغذى به ونضف اليه »6 ويحب: الا نضيع وفتنا 


والوقت ولا قلملتحل عندنا لادباء الدرجة الثانية والثالئة و الرابعة 
يقول المتنى » اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع با دون 
النجوم » وفي الادب يحب الا تقنع با دوت النجوم 
والطبقات العلى . 

؟ ان تكون صادقين مقتئعين بصحة مائقو ل » فلا ادب 
يدون صدق وحقىقة وحمة واعان . 

+ - الا نبالي بالرواج في الاسواقوبالرضاالوقني والاقبال 
السريع . ان هانقوله اليوم وما تكتبه الآن يحب ان يكون 


صحيحا بعد منّة سئة وبعد الف عام » ويحب ان يكو ن صحيحا 
الى آخر الدهر . قال سقراط كلاته اللالدة منذ الفي و ثلاماية 
سنة وحسين » والعالم الراقي يتلقف هذه الكلمات ويرجع المها 
ويتدارسها ويتخذها له نبراساً ' كن سقراط توحى رضا 
آثينا ورضا اللمهور الآنيقٍ . اظن انني الآثيني الوحمد بين 
الاحماء الذي عارس الفن الطقيقي للساءة » فاناً سيامي زماني 
الوحمد . وذلك لاني حين اتكلم لاتخرج كاتني للبحث عن 
الرضا والظفر بالثناء وانما انظر الى الافضل على الاطلاق . 

لامك ان غلوكون واكثر الذين ممعوا كلام سقراط 
سخر وا منه واعتبروه تبححا وادعاء . ولكنا نحن الوم بعد 
الفي سنة وثلاماية ومسي نعترف ان سقراط كان اعظم رجل 
في عصره وربا اعظم رجال الاعصر كلها بعد الانيياء . 

؛ - ان نتمسك بالق والمقابيس الاخيرةوبالا متمازا طقيقي 
في الطبيعة والناس . ولعل خير ما انمي به هذا المديث كلمات 
بولس الرسول في احدى رسائك الى اهل قيلي 2 واخيرا ايها 
الاخوة ؛ كل ماغو حق كل ماهو جليل » كل ماهو عادل » 
كل ماهو طاهر » كل ماهو مسر » كل ماديته حسن . ان 
كانت فضيلة وان كان مدم ففي هذه افتكروا . 


اذا لا تكون لنا 0 


والنقطة الرابعة هي اننؤمنيجدوىالعمل البشري المشمر 
ذلك بأن العمل هو أداة الافصاح عن الذات ووسملة الانتاج 
المادي الذي هو قوام اللياة والقوة والتحرر . ان التفكير 
التأملي بظل ميت م يتجل بالعمل . و لكن العمل نفسه لا يكو ن 
مشمر أ مالم يأت مستجبباً لمقتخى الماجات المءقولة . ولهذا كان 
« التعقيل » الصناعي والزداعي مظيرأ مدا ملا للفكرة و للعيل 
المرتءط أحد فيا بالآخر ارتياطاً لا بنة . ان خيرات الكو ن 
وبركاته هي فى متناول الانسان »و لكن تلك اخيرات والبركات 
لاترقى الى الانسانمالمةتد الها يداه . و لعل من مخصائصعصرنا 
الحديث انالعمل فيه اصبح اعلى القيم على الاطلاق . ولكن المراد 
بالعمل انما هو العمل ات المنتج لاالجرد عن الفرض الذي 
يطلقرن عليه عمل المجحان . 

أما بعد » فان التحلي بالفكر العامي الموضوعي » والشعور 
بالاصالة العربية » والانفتاح على العام الانساني ومارسة العمل 
الجدي اما هي نقاط اختيرت من هنا وهنالك . ومخل الينا ان 
الوصل بينها رما نحمت عنهدخطوطعريضةلا يديواوجيا عربية . 
و ن هذه الخطوط مفتقرة و لاسك الى جبود متصلة لاتزال 
تتعاهدها بالجلاء و بالصقل حنى تجعل منها آخر الامر وجا واضح 
القسمات بين الملامح . الدكتور حكمة هاشم 
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حتى ذلك المساء » لم يك 
عمامات بض منتشرة كجناح طائر وكانت الشمس وهي متحاول 
ان ترقد على الوسادة العريضة » تعكس صفاء السماء في عيوتنا 
وتدعو الروح الغافية في اعمافنا كي تشهد مولد المساء . 
واقبل الغروب يحف بهالسكو نوالهدوء عباعثا في جمبور 
اجنود بعضاً من الطبأنينة المشوية بالحذر » اذغالياً ماكانت 
المناعب تبدأ مع غروب الشمس » حيث يننشر العدو» على الضفة 
المقابلة من المحيرة » 51 زمر »© تعمد للأذهانقصة اللعمو ص الذئن 
لايع.اون الافي الظلام كالحفافيش . 
كان الى جاني زميل من رفقاء السلاح جاء توا من احازته 
كان محدثني عن حياة المديئة » الانوار كعادمها نحي صنيع 
النجوم بالماء » و كذ لك الانسام التي لاتنيتوب وسطاطدائق 
والذين انطلقوا يبحئون عن المياة وسط زحام الحياة ؛ ووقف 
طويلا قبل ان تحدثني عن زوجه وولده .. انه معجب با »ولم 
يكن بظنا قادرة على التحاوب معه وهى الى اعتادت دائًاً ان 
تبدي انزعاجها اذا تأخر في سبرته كثيراً » فكيف ما اليوم 
تبدو قادرة على تحمل فراقه عنها سهبراً » بل سهرين © و لكنه 
كان في بعض الاحيان يشتاق ارؤية ولده يريدان بضمه بين 
ذراعبه وان يغرقه بالقبل وان علا رنشه يعبير الطفولة ويشذى 
الطهارة المنيئقة منها . وخطر لى ان اسأله علنى أثقله الى ارض 
المعركة : 1 
ماتظهم يفعلون اليوم.. 
باجمود * 
الخفافش . .هؤلاء الذين 
يحتلون الضفة المقابلة 
- نعم .. الخفافيش بالذات 
فاجابني و الا بتسامة على سُفتيه : 
- نحن مستعدون » وليفملوا ماحاو لهم !! 
وبدت لي حقيقة المعركة الني خوضها صامتين » اذقها بسمع 
صوت الرصاص الصريح والرصاصة الصريحة ت-برد اذا كان في 
ايدان طبع الخاتل » وهذا سُأنبم معنا » يحاولون حبدهم ان 
يحطموا اعصاينا » وان عز قو اارادتنا . ولكنهميرتد ون خائبين 
لأننا لانساوم على املنا في الانتصار عليهم » اذ قدتطو ل المعركة 
وقد تعاود الكفاف بش ارد للك وقد بر التكرن صرت 
الرصاص وهدير المدافع» ولكننا نبصرالنهاية المفرحة كالوكانت 
امامنا » على مبعدة عدة خطوات : التصر .. و١‏ كالبل الغار 


ن الافق يعبر عن شيء » كانت عدة' 





| ليود 


وقوافل االاجئين تعود الى وطنها السليب . 

وسألني مود دون ان يرفع عبنيه عن الضفة المقايلة : 

ك كان عدد اللاحئن اليوم 0 

عشرة افراد . ثلاثة رجال وامرأتان وخمسة اطفال 
انهم كل ماتبقى من القرية . كان المهاجرون العشيرة الذين 
ترا كوا فريتهم لايزالون مائلين لعيني . وكانوا وهم يعبرو نالبحيرة 
و قدت شه عط لسبواان ف اندي شق مالل الحقد والثأر 
الذبيح . وسألني مود ثانية . 

- :و كف فصل ذلك * 

لقد أحاطوا القريةلمدة ثلاثةايام » وكان كلما اراداحدثم 
الخروج من الغرفة التي حوصر فيها اطلقوا مئات الاعيرة النارية 
ارهاباً » والقرية واقعة في المنطقة الممردة وخاضعة لاشراف 
المراقبين الدوليين » وقد سكا هؤلاء لمراقي لان الهدنة حالهم 
ولكن من ممع لهم .. ولكنهم فها بعد قد منحوهم الفرصة 
للبرب فهربوا .. وتر كوا ارضهم وغلاهم فل يجمعوهالقدئر كوا 
كل سيء . . تواكوا الوطن ,امود » كانت النسوة تبك » اما 
الاطفال فقد حضون ثقتهم وايتساماتهم » لعلها كانت عبداً منهم 
ان لاينوا الوطن » هذه القرية الصغيرة التي تحكي قصة وطن 
كبير تآمر عليه الاستعمار وقدمه هدية سائغة لدولة العصابات!! 

وقام ود الى مخزن السلاح لاستلام سلاحه .انه لم يعلق 
على ماممعه بكلية . سعر تأنه 
قدقام مهمو مأ منقبضاً . قعدت 
ارقب البحيرة من جديد <تى 
بهم هايتها .كانت تاوح من بعيد 

مظاهر القرية الى هحرها اهلها 

كو برد اع “كنا كل «مساء ون 
بعض الاضواء البسيطة التى كان ال.كان يتخذونها وسملة لصبد 
السمك على الشاطىء . . الا ان الاضواء اليوم مطفأة » وصفحة 
البحيرة تبدو هادئة » ماعدا اصوات الضفادع الاخذة في النقيق 
تلك التي لاتتم بالضجمج الذي يوسْك ان ينطلق فيا حو لاابحيرة 
ذلك الذي لايد منه ذات يوم . 

كانت صفحة البحيرة لاتزال هادثة » و احكن عماقر يب عند ما 
يحم اللبل على صدرها تبدأ الز وارق التحارية العدوة » تعبرها 
شرقاً وغرباً » لالشيء . الا لاحداث الضحيج » ذلك الذي 
بظنونه بقلقنا م فاذا انتهوا من عرض الزوارق تبدأ مثات 
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الاعيرة النارية بالانطلاق » كأنها تريد ان تسقط النجوم 
ولكن النحو م بعيدة واحمانا ماتقو م طائر اهم بغارات ونصة 
على اراض. هم » حتى نخمل لأمرء البقظ انه بشاهد قصة سينائية على 
الشاثة » عجره فيل ولك اسود محى قصة من اغرب قصص 
التاريخ الحديث » والكن ماذا يفيد ذلك كله » اننانعدش البو م 
هدا التاريخ ”م بعدشه امثال هؤلاء المشرة من اللاحدّين بحر تهم 
القسر بة . بتر كهم الديار ومافيها من حلو الذ كريات !! 
عاد مود بلاس اليدات . ومعه أمر القيام بالدوريةالمعتادة 
كنا ئانة » انا و مود وستّة حنود . انطلقنا والظاة توسّك ان 
نحم على صدر الكو ن » نحو البحيرة لنرصد خطوات العدو 
ونقطع دابر حركات التسلل © وبينا كنا ترقب محر كل 
ماحط يبنا من مظاهر اماد والنبات سألبى مود : 
ل ا وي د 
ع ايت ستمر ارنا على المعاودة كل يوم 9 
الى هذا قصدت 


انظر الي بامود . دعني اوضح لك .. ليس الامر بحرد 
ا ا ا » فاك 
القضة لاتزال عند الحدود التى رممتها لي قبل ان تنال اجازتك 
الاخيرة . انها لم تنضج بعد ؛ وعندما تنضج فسوف ترى هذه 
البحيرةو فد ردمت بالحثث . ان المدافع الخر ساء نوس كان تثور 
انا تريد ان تتكلم تريد ان نحي البحيرة نحية المساء الاخيرة 
اللرشعة كل الارةا قي عضن الاين 
على وسادته الناعهة انها ينبغي ان تستيقظ وان تتسمر في مكانها 
لتشهد انطلاقة سُعب وانتصار قضيته العادلة . ان الشعب بشد 
ازرنا انه يجاوب مع حِدشُه وحضه الثقة . ان اسراليل سوف 
تغدو خرافة » عندها يكون الوطن العربي قويا » عندما 
لاتستطيع ان تتمدد كالاخطبوط »؛ فانها سوف ترحل بشعبها 
وتترك الوطن لاهله . قد نطلق رصاصنا وقد,ندعالمدافع تتكلم 
وقد تطفو الث على سطح البحيرة » ولكن المنعة في الداخل 
هي وحدها السلاح الخامم في المعركة الظافرة والااتظنهم يامود 
انين الى حديفكر ون فيه بأمكان زحزحتنا عن مواقعنا 
ماداموا قد عرفوا ان اطبهة الداخلية أمنع من كل اإيهات 
العر يضة الي تضم ملابين المذو د » و ملابين ادو ا تالبطش و الدمار. 

كان مود والطنود يستمعون وكانوا لاينون يرددون بن 
الفنية والاخرى تعليقاتهم » واحياناً كانت تروى القصص 
الطو بة » من كل منهم » كان كل واحد فيهم يتحدث عن قر يته 


او هدينته » عن اقربائه » وعن اهل . لقد كنا اسه بالعائلة اللتى 
تقدس سُعور المرء بالزهالة ببنه وبين الاخرين . لقد جاء كل منهم 
من عختلف انحاء الوطن ليخد م كل مقدساته وكل الافكار 
والمثل التي بعبش من اجلها ويبذل دمه في سبيلها . 

سرعان ما تبدلت صفحة البحيرة الحادثة » يعد ان اهذت 
الزوارق التحارية تطارد عدواً حهولاً لعله الحوف الذي بشعر 
نه االعندوتعق ‏ اعاقة. مات يها بها #برين) كانت نفلن: 
فت مود ابتسامة مزوجة بالرثاء لهذا الهدير الذي يغطي جرية 
العدو التي ارتكها البوم » عندما طرد عشرة لاجئين من 
اخواننا . كان الاصوص على سطحم البحيرة >اولرن بضحدج 
الزوارق ان محخفوا معالم جرئتهم » لمحبلوا دون مماع اصوات 
اللاحثين العشرة الى ضمير كل انسان حر في هذا العام الكيير . 
ان البحيرة صورة صادقة عن مسرح حر انهم . ا 
تعككس ماتنطوي عليه نفوسهم الشريرة . حتى انهم عندما 
اعتدوا على الاقلم الجنو لي من النمهوربةالعر بية المتحدة »اتخذوا 
من منابر العالم الكبرى »© وسيلة لتشويه الحقائى » واظبار 
انفسهم بمظبر المعتدى عليهم !! 

وفحأة علا صوت الرصاص . الوف الظلقات» كانت تحاول 
اخفاء النجوم » ولكنها كانت تعود لتنطفيءفي مياه البحيرة 


الياردة .. ان الرصاص . دليل توتر اعصابهم » دليل صارخ على 
انهم جبناء » والا من بطلق الان الاعيرة النارية في الفضاء . . 
دون حاحة .. ان لم يكن غارقاً في يحران من الخوف 


الساحق !! 

ولكن الرصاص سرعان ما غير اتجاهه .. انه اقبل نحونا » 
هذه المرة » لعلها الخحفافش قد عادت من حديد مع الظلام 
العميق الذي اخذيحجثم على صدر البحيرة» لتجر ب تحر بتها التي يحاو 
ها ان تعيدها بين البو م واليوم .. وفتحنا نيراننا علهم » لقد 
كنا في حفلة عرس » كل من فينا كان يعيش أسعد 1 عات 
واحفل ساعاتها بالمحة والنشوة العارمة .. وكانت نحوم السماء» 
وقد احست ان في الارض معررة كبرى »2 وقد خفآت » 
وصنحة البحيرة الا كنة اوسككت ان تتمزق يعد ان اخدت 
طلقات المدفعية تغرق الزوارق الْمتالة 
وكانت انوارنا الكاسفة على طول الإبة التي امتدت فها السنة 
اللبب » تنير لنا مواقع تجمعاتهم وحشودهم .. وبدأت البحيرة 
تنوه بالحل .. مئات المثث التي اخذت تطفو والدم ينزف منها 


واألعدا ال بواهو :ة 
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بغزارة “حتى اوشكت البحيرة ان تغطى بحثث القتلى » لتغدى | 


حسراً بعبره اللاجئون فى العودة الى الوطن دون ان يستعاوا 
قاريهم اللحطم .. وسيطب الكت النشرة مئات بل الوف . 
بل مئات الالوفءكلها ستدوس على هذا الغمر من الث لتعود 
الى ارضها وبسوتها وغلانا وقبور ابائا واجدادها فتحرسها 
من جديد . 

جاءني مود في غمرة المعركة والدم ينتزف من ذراعه » 
والايتامة العذية لاتفارق سفتيه وسأاني ان اشعل له لفافة » 
وابتدرني بلبجة حازمة : 

لمتها كانت هنا . . لمته معبا 

لعلك تقصد زوجتك وولدك ؟ 

- بلى ياصديقي .. زوجتي وولدي 2 اريدهم ان يفرحوا 
في » ويدمي »هذا الوسام الخالد على صدري 

فاجبته وانا احاول ان اضمد جرحه الذي لايزال الدم 
ينزف مله : 

لست زوحتك وولدك فحسب ينيغى ان يكونا هنا 
ياعمود » انماكل سُعمنا » كل اطفالنا .. كل الآناء والاجداد 
الذين مانوا قبل ان بشهدوا مفاخر الساعة ©» بودي بامود » 
والبحيرة توسّك ان تمت لىء باللاث » لو كان حو لنا مانون 
لاحىء » طردوا ظاماً وعدوانا » ابروا يأم اعينهم بداية النهاية 
لمآسيهم وفواجعهم » ولستأنفوا المسير عائدين الى الوطن على 
هذا الجسر من نت الغاصبين . 

فأجابني مود وهو يسحب النفس الاخير من لفافته : 

- لنضرب بشدة وبعنف » علنا نستطيع ان تعيد اول 
مانعيد » اللاجئين العشرة الى دورهم وأرضهم . ان عودتهم 
ندير بعودة ملمون لاجيء الى الوطن السليب . 


علي بدور 
طعت فى 
مطبعة ال#بورية 

دمشق - بوابة الصالحية ‏ هاتف : 59005 


بفية مأ شر على الصفحة التاسعة 


فأنت منهلع تَخْض الىالمشاش : « هو الدمار » 9 
الفي خبرت اللوع بعصر من دمي ويمص مالي 
وعرفت ماقلق الطريد : يكاد كل غْ ورائي 
بعري د « هاهوذا » »2 وتوسّك كل عين الّقيها 
ان يومض امي في قرارتما » وجهلي بالدروب 
ولست اسأل عابرها عن بعيد او قريب 
من هاآتهاها » وا كتثابي واطنين مع الغر وب 
وتوقم المتعقيين خطاي أحسب في صداها 
وقع الخحطى وأكاد التفت التفاتة مسترب 
الا تشد يد على كتفي ... وأوشك ان أرلها 
اعرفت ذاك ؟ فسوف تعرف منه دنيا في مداها 
تصطف أعهدة عوابس © ثم تسمع من يصمح 
0 هو ذا ساق الى الحساب 0 كأنمااطر حثرداها 
جنث القبور ... كأن صوتاً من لظىحملته ريح 
من كل أودية الجحيم : « هوا 


... ه|[!» 


بغداد بدر شا كو السياب 


ترقو|أ صدور 
باعيات عم الميام نمر! 


ترجمت نوبل عبد الاحد 
قدم له الاستاذ الكبير شفيق حبري عميد كلية 


١ا/‎ 


روت 


الى الشاعر بدر شساكر السباب صاحب « أنشودة المطر » ( من ايام الضياع في الخليج العرلي بالكويت ) . 











1 م ألق من اثر 
مطر خسمة 

عزيز في لواحة 

أتعر فين كم أجوع للمطر ...” مفتوحة لراحل 


وى احس بالمياة » بالرضى اذا أنهمر 
و احب ان أراه 


يدب في امجاهل 
ككبرياء قائد أمس قد اندحر 


م فى الجداول وها انا 

من رعشة الغصون .. من تفتح الزهر يلفني الضياع ... يستبد لي الكدر 
محدث الصخور والنراب والشحر عزيزني 

و سسذر الؤاء في هنا 

في الوجود ..» والظفر احف كالثمر 

مطر و كالرياح في الخر يف والشجر 
مطر مطر 

مطر مطر 

عزيزلي مطر 

قد مر عام وم اجوع للمطر 

وقد عر آخر للدفء.. 

وما أزال اقطع الفجاج .. ما أزال با عزيزقي 

احدث المفاف والسراب والرمال اذا انجمر 


واحمل الضحر وكر كر المزراب فاستحابت الخفر 
على بدي كااقتيل في متاهة السفر وامئتلأ « السادر » 

وم بطل ساهر وانتشر الزهر 

من خممة فهو مت من الصغار ‏ في لقائه زهر 
من واحة مطر 

يقول : با مسافر مطر 

هذي طر يقك التي تريد » يا مسافر مطر 

عزيز في وم يحوع حولي الجفاف والرمال 








لقطرة 
لسائل 

يطو ف في المجاهل 

و يعبر الكبو ف والظلام والظلال 
أتعر فين كيف احيا ..؟ 

اننى اموت ! 

اموت كل يوم .. منذ عام 
تسحقنى 

متاهة السكوت 

تشدفي الى الزوال 

أيعادها اللحسفة ... المر وعة الثقال 
تند فوق كاهلى 

تبني رباحها اللاء والملال 
عزيزلي 

الي أهوت هنذ عام 

اني أجف كالثمر 

وكالرياح في الخريف والشجر 
اككننى احس ان وحكة الضحر 
تناى عن تثاقل الغهام 

تشف عن' مطر 

0 

مط 
فظن 

سييطل المطر 

وبورق اللفاف والس.راب والرمال 
و لسار يج الدفء... في الظلال 
ويلب الربيع والضماء والشحر 
حيبي 

ألا اذ كريني كل عام 

اذا ارتوى و السسادر » 

ونقط الزهر 

تراينا » وارتعش الشحر 

في روعة اللقاء » فاستفاقت الماة 
فيك وفي الفلاح والمحراث والنهر 
وفي التراب 





الا اذ كر يني عندما تفتح اليشائر 
و دترك السلاح للكهو ف ثاثر 
فتعسق المناظر 

ويثقل الغصوت واخذرارها الشمر 
ويستفيق في السبول ؛ في اقول السامر 
الا اذ كرينى عندما 

تعشو سب المقابر 

وتجمع الغلال 

وبستوي في الفالة القمر 

تسرد لاد 

الا اذ كر بنى عندما 

ينهمر المطر 


الككويت : ناجي عاوش 


أسمر 
للسدة نسمهة حداد 

وقالوا : احدت . ولا انكر 

وفي نفها امل اخؤضر 

ويغدر لى الماحد الامعر 

أمن اجل هذا انا اسبر 9 

وتعثى عبوفلى » فلا أبمر 

واغرس عمري ولا يشير 

وفي داخلى عاصف ,هدر 

وجرح لور ولا بفكر. 


نحاول ان نستحلى هنا الحدس 

العر لي فى ماهية الام_ة» 
مستندين في محاولتنا هذه الى 
مظاهر حماتنا العامة . فتيد 
باإيضاح كامة وآمة »؛ ونشتقل 
بعد كذ الى خيرة احد ادناالماورة 
مثالا في تراثا » ثم ني اخيرا موضوع مننا طبار الكرات 
العر ببة من حقمقة الامة الى انشأء تا افصاحاً عن ذاتمها عماية 
اانا لفسال الاوك 

فأما كلمة 5 وه الام وترجعا الىفعل «أم»المصدر 
المشترك بينهما » والام في اسرة « أم » هي صورةالامة 
الحية .فككما ان الام بصدر عنها ابناؤها واليها يحتهون ؟منمل 
للحباة » فان الامة ايضأ مصدر الاخوة بين المواطنين وغاءة 
ما يصبو اليه الاخوان من امنية . حتى اذا ما استقطيت امعالي 
المتشعية من فعل 0 ام 0 منقارية قُْ الذهن انحل اهددس العر بي 
في الامر بوضوح اتم : الام: الوالدة » أصل الشيء . الامام : 
من يقتدى به » اط الذي عد على البذاء لبق مانقهما »؛ من 
ذل عليه المثال » الطريق الواضح . الامة : : الجاعة » الطر بقة 

«الخ » هكذا تبدو ل فو مي 

تصدر عنه المثل العليا وتقدر بالنسبة اليه قم الاسشياء 

ولكن هل سّط الذهن العرلي اذا نحا المنحى المثالي فى 
فهم الامة ؟ الا بتفق هذا الذمن في حدسه مع واقع الامر 7 
والا فكيف يفسر الانسحاءبين مظاهر الياة العامة 9! أبجملة 
مصادفات سعيدة ثيتها امجتمع بالتربية ؟ام بعبقرية مبدعة تبدع 
مظاهر ها وتوجهها نحو المرية ؟ وبتعبير آخر هل الامة مفهوم 
يبنيه الذهن تلخيصاً لعوامل ( تاريخية طببعية ) ؟ ام هي آية 
( 1086 ) اصوها في املأ الاعلى وتلياتما الطبيعة كنظام مندرج 
في بنية الافراد وفي المؤسسات العامة 9 

ان خبرة اجدادنالمتباورة في الامد.ال تتفق مع الحدس 
المتضمن فى الكلمة : « الولد سر اسه » » ه كادت المرأة تلد 
اكافاج وبحرا النناك نامزو النا عه 4د اذا زاك لز لذ 
فثلثاء للخال .. الح . هذه امثال يشير كل منها الى ان المياة 
تنشيء »بالغر بزة »الاجداد والاحفاد على مثّل مشترك ؛تنشيء 
سعاتهم واصول تفكيرهم يا ان الولد يتزع لذويه واو لم 
بقدر لهم مقابلة بعضهم بعضا . 


الأتف الحسسّالمي | 


واذا تعسصارف |العرب في 
الجاهللة على عل القيافة الذي يقو م 
على الاستدلال ببمئّة الانسان 
على نسبه »> فقد هدتهم الملاحظة 
11 اك ل وان رس داف 
الوراثة . حتى ان الاسلام نفسه 
أخذ يهدد الاحكام في الشرع . والبك ما ورد في الصحيم من 
الحديث فيا يتعلق بهذا الاهر 
« ان بحزر الاساهمي دخل يوماً الى الرسول فرأى أسامة 
بنزيد وزيداً وعلهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهها 
فنظر الهما يحزر الاسامي وقال : ان هذه الاقدام يعضهما من 
بعض .. فسر بذلك الني وقد فسر الاصفهاني هذا النوع من 
المعارف بانالله تعالى خص بذلك العرب ليكو ن سبباً لارتداع 
نسائهم جما يورث ساب تسميهم وحدث حسيهم وفساد بذورهم 
وزروعهم صيائة للأسبة . 
كان العرب اذا نظر وا الى عدة اسشخاص اللحقوا الابن بابنه 
والاخ باخيه والقريب بقر يبه وميزو االاجني من بينهم « واما 
حكمة اهام العرب بالنسب فتجدها فيجو اب ايادعند ما قبل له: 
من اين عرفت ان الرجل يدعى لغير اببه ؟ فقال : لافي رأيته 
يتكلف ما يعمل ونحدها ايضا في اقوالمأثورة كبذه « يد ار 
ميزان » «اتحر حر ما وعد» «بالير يتع.د الحر» الخ . 
وقد فطن العرب للعلاقة بين ماظبر من الياة وبين ماضمر 
فيا من استعدادات فوضعوا عم الفراسةكسجل خبرانهم في هذا 
الشأن . وقد ايد القرآن حدس اجمهبور بآيات كبذه : «انفي 
ذلك لآبات لامتو ممين » 2 « تعره فبم بسياهم ولتعرفهم في لمن 
القرل » حتى ان العلاقة بين ما نسميه اليوم ب ( تح تالشعور) 
و (الشعوز ) ل تخف على الذهن العربي . 
وليست الزكانة الا المبحث المتعلق بصلة الضمير ...9 
بالوجدان9... وتسانالذلك نقتبسالمثال الآ ني من كتاب مفتاح 
السعادة لابن القم 
حي عن 3 انه رأي رؤيا ونيا فاصبح مغتماً ها 
فدل على رجحل كان يعرف الزجحر والمأل والتعبير وكان حاذماً 
وامعه خويلد . فله-ا دخل علمه أخيره بالذى اراده فقال له : 
« ياامير المؤمنين الى المركة » ففضب المهدي وقال : سبحان 
الله احدكم يذ كر بعل و لايدري مأهو و مسح بيده رأسه ووجبه 


؟” 


وضرب بها على فخذه * فقال له اخبرك برؤياك ياامير المؤمنين : 
قال هات قال : رأيت كأنك صعدت جبلا ٠‏ فقال المبدي الله 
ابوك باسحار » صدقت» قال ماانابسحار باامير او منينغيرانك 
مسحت شدك على رأسك فزجرت لك بنزولك الى ارض ملساء 
ذا عئان مالمةتان م انحدرت الى سطح الجبل فلقست رجلا من 
فخذك ؛ قريش » لان امير الم منين مسم بعد ذلك بيده على 
فخذه فعامت ان الرجل الذي لقبته من قر ابتك قال : صدقت» 

ونحن نضيف خبرتنا الشخصة الى خبرة اجدادنا في ه_ذا 
الشأن فاما مرحت من وظيفتى كمدرس من قبل سلطةالانتداب 
سنة #4( أت الى القرية حبث كانت تقيم والدتي و كنت 
واباها تتبادل الحديث في الذاليالممطرة »و2 كانت دهشي عندما 


رأيث تأملاقي تلاقي مع حدسها في امهات المائل . فلم تكن . 


درا 4 المديدة الا سبيا لاستحلاء الحدس المشترك يننا » 
س المنطوبة عايا نفانا ولذلك فاللي اعتقد بان الاختلاف 
بين فرد وفرد من أبناء الامة أنما هو اختلاف بدرجة الوضوح 
في الامور المتعلقة بالاصول » فها هو حدس هبهم عند ابمهور 
بتحول الى بصيرة نيرة عند القادة . وذلك ماتحمل على الاعتقاد 
ايض بان مايتحسد من شْبه بين الافراد المنحدرين من ذاث 
الاصول »2 وبين مايظبر من انسجام في المؤسسات العامة يرجع 
الى آي الامة المتحققة عبقرية في الطنبعة » يرجسع الى تجربة 
الاجداد المثلى ف اصول الياة » و لبس التار يخ الا سحل هذا 
التحقق تمصير حصل من انتصارات اعلياة على القدر . 
تظهر العبقر بة العربية بوضوح في انسحام مؤسساتنا العامة 
وفي انسجام كلاتناالتي تقوم هذهالمؤسساتعلى استجلاءحدسها. 
الس من الغرابة مان ان تكون هذه الكلمات قد وضهت في 
عصور متفاوتة وفي اقاليم متباعدة وهي مع ذلك ذات انسجام 
بالمعنى ؟ انه حمل لامتأمل فيها انها وجوه مختافة لذات العبقرية . 
والبك بعص ماورد بهذا الصدد في كتاينا , العبقر بةالعر ببة 
في لسانها » : 
وتدو الامة المدانمة فى الكو ن حاملة سماءها بصورة مملة 
فتتفتح عنها بتجاوب تجلياتها بين قطريا : قطب ترتسم به في بفية 
ابناغ! معرفة متبلورة وفي الكون عالماً تتمكس عنه الطبيعة 
عحددة امكانة ادرا كوم . وقطب آخر ترتقي النه د 
خلال هذه التحلمات المستشفة ف تساهيها ببوادر ذا 
وابضاحاً لا تقدم نورد هنا بعض الامثلة المقتدسة من لسائنا 
فكلمة « نب : مثلا المؤلفة من حرف « نون » و «باء» تعير 


5١١ 


سب مخرج كل من حر فيها عن الصميم «بالنون» وعن الظبور 
- «بالباء » ويجملتها تفيد الانتقال من الداخل الى الخارج في 
الظبور ‏ التعالى . وعند التحليل تظبر جميع الكلمات امننسبة 
الى اسرة هذا الحدس انجاهاته الاساسة : 
١‏ - لما كان الصوت ابرز مانمخرج عن ميم الانسان فان 
ا كثر المصادر قد تضمنت مشتقات تشير اليه :نب التدس :صاح» 
نبأ : صات شفيفا » النبأة او النيؤة : الصوت افي اوالهاتف» 
نبخ : كان سُديد الصوت جافي الكلام » تبح الكلب : صات» 
النيخة : النكتة » بر المغني : رفع صو له بعد خفض »© نفس 
لجس : تكلم . انتبض القوس : حذبها ليصوت با » اننط 
0 نبغ الرجل : قال الشعر واجاده . 
- هنالك اناه - تظهر على الخصوص الصور المسية 
واخال الذي انشيء منها وهو الصعود والتعالى : نبأ الشيء : 
ارتفع » النيء : المكان المر تفع يك :نع 0 
نبى فلان : غضب »2 ظهبرت كو امنه » النبخة : الا كمة »نبخ 
العجين : اختير وارتفع » الارض النبخاء : المرتفعة »المنبوذ 
ا ا اك : تور م > 
النبص : القليل من البقل اذا طلع » نيق الشيء : خرج » نيك 
المان : »2 التبكة الارتفع ١:‏ آمة » الثبأة : المرتفع المشرف» 
النبيء من الارض : ما ارتفع منها » النبوء : العلوو الارتفاع . 
م - ولا كانت الصورة الصوتية البدائة ببانية ونشأتها 
انسانية فان الحدس يتفرع الى المعافي الاصابة الآنية : النبوة 
والني وصورته المسية : الطريق الواضح والمكان المرتفع » 
والنبوغ والنابغ وصورته المسية : غبار الرحى الدقيق » 
والنبل والنبيل وصورته المسية : النبال والسهام (والفروسية) 
النباهة والندبه / البقظة من النوم والشرف . 
ببدو التوافق في الامثلة المتقدمة بين المعقول والمحسوس 
دقيقا والانسحام في معانها ساملا رغم ان هذه الكلمات قد 
ابدءت في عصور متفاوتة وفي اقاليم مختلفة 19 
فكأن هنالك عبقرية قد انطوت عليها نفوس ابناء هذه 
الامة كافة فعبر كل منهم عنها من وجبة نظره الخاصة 3 
استمد وت نسم هم والها بصبون كثل اعلى وما تنسجم ثة 
( بنيا الاسان مع الر لان تضمتتها نفوسهم . 
ويؤْخذ من هذء الامثة ابضاً ان اللد س فيا تتقدم على 
الصور الحسية والمفاهم العامة التي تحاول التعبير عن اتجاهاتها 
النقبة على الصفحة « 0 » 


: استخر حه »© د 





1 اموس 


أسيرة كريره هارون 


الى الطفلَ الخحر ومة من ا-أنان الى الى نادتنى ماما و تعلقت 


مرق كنت اجيله الى ساميه الطفلة الشاحمة الملهمة الى عدر ت 


قلي بندائا الحنون فكانت هذه القصدة : 
انا ماما يابنية هككذا ناديتنى 


فأنتشت لي آ* في كل خسسه 


باسيضة أنت اغليت الحد_ة 


انت اترعت كو وهم ي بالنداءتالغنية 


فأنا مثلك ظمأى بايثية 
اقبر الديا بي كل دلبالك يقلي 


فته الي لينابيعي و حدصي 


ماالذي ادناك منى أعاءت 
ان في قلى 2 فوردت 
فار سفي عاق من قلي حنانا 
يرتوي قلى اذا انت رشفت 
0 و أبنسيدت 

انت عطشى للنداءاتالحنونة 

وانا ام حنونة 
ضعت في قبي وغيست سحو نه 
> معان لك في قلبي غريقة 
في دمي منذ الخليقة 
بتي انت اغافي الرقيقة 
ان في عينبك الاما وفي قبي الام تغني 
انت منى لوعة الشوق واهات التمنى 
انث آيات بقبنى انت اشراقة ظنى ْ 
الشمرب اللو فى ويمرك لقات سق 
حائر في عدمة الدرب حزين يتمنى 
فتعالي لفوآدي فيضوع الشعر منا 


نحن 





انت في عينيك انت 

لوعة في لون صمت 
انت من اعماق احلامي ضعت 
في متاهات الدياجي 3 صرحت 

ابن ماما 

ان ماما في ضلوعي ودموعي 
اغمر يني بالدلال الطفل تغمرك حباني 
انا عطشى للبوى النشو ان في احماق ذاني 
للجنان الثر يرويني ويروي لهفاني 
اثمر ينى فأنا مثلك عطشى يا فتاقي 
انا ام الف دنيا بالنداء الحاو تبدو 
وتشيرات ثقيرات عل الاطان تسد 
ساديات باانداء اللو والفر.حة تشدو 
انا ام رددي هذا النداء 

ردديه 

أنت فيه 

نغمات ورداء 
انا ام وتحلى الله في نفسي 
ورويتالهوى والكيرياء 

هده الروح وهدا الحسن من روحي 
ي روحي كنز من ضياء 


ف 


المرحلة الاولى 
المقاومة الجزائرية 
كانت الدولة الحزائرية في || 
القر دنالسابععشر والثامنعشر 
واوائل القرن التاسع عشير » ْ 
تتمتع بقوة هائلة جعلت اعظم | 
الدول في ذ'كالوقت ‏ ترهب 
جانيبا» وتقرأ الهاالف حساب» 





فقد كات لخااسطو ل قري :سيط رعل البخر ال تو سطاطة ثلاث قر وان" 


كاملة ‏ » واضطرت أعظم الاساطيل في ذلك الوقت - وعلى 
رأسها اسطول ملكة البحار ‏ بريطائيا ‏ الى دفع رسو مالمرود 
في حوض البحر المتوسط وقوة الاسطول الإزائري هي الي 
اخرت تاريخ احتلال المزائر الى سنة ١8#.‏ . فقد حاول 
الانجليز والاسبان والهولنديون والفرنسيون غزو الزائر في 
القرن السابع عشي والثامن عشر والتاسع عشير و لك ن حاو لاتهم 
كلها باءت بالف لى وتحطمت اساطيلهم على صخرة مقاومة 
اسطول الطزائر وسّعيها العربي . 

وفي سنة ١809‏ تحطم الاسطول المزائري في موقعة 
( افارينو ) وهو بنجد الاسطول المصري . نعم لقد تحطم 
الاسطو ل هذا الاسطول العربي الذي جعل المؤرخينالاورييين 
بطلقون على البحر المتوسط ( البحيرةاطزائرية )» تحطم هذا 
الاسطول الذي كان درعا للجزائر بل واللعرب كلبم . الم 
بغرب ميناء طولون العسكري في فرنا انتقاما أعرب مصر 
من حطة نايليرن « الم يتحطم وهو نحاول فك الحصار الذي 
ضربته الاساطيل الأوربية حول اسطول عربي ؟. 

وبعد ثلاث سنوات من تحطم اسطول المزائر » وفي ١١‏ 
بونيو .188 نؤلت المطة الفرنسية بشبه جزيرة سيدي فرج » 
نحت فيادة المترال ( بورمون ) وتقابل جدش الاحتلال مع 
الجبش التركي الرسمي في المسافة التي تصل سْبه جزيرة سبدي 
( فرج ) بالعاصمة » وهزم اللدش التركى هزعة منكرة »يسيب 
التنافض المو حود ف داخشل فقد اسئند الداي حسين م قمادة هذا 
الجبش لصهرء الاحمق المفر ور القصير النظر ابراهيم باسًا الذي 
رفض الاستفادة من خمرات بعضضباطه امثال احمد باى . 


ولم تدم مقاومة الميش الرممي التي اكثر من عشرين 


( م1 - لامو ) 








بوما » فقد سقطت مل لد 
الزائر يوم يو ليو٠ ١8+‏ وعلى 
اثرسقوطها عزل الداى الترى » 
|الورعل سم اسردة جارج 
حدوه اجإزاثر 

وتوم قائد الجمة الفرئسية 
ان سقو ط مدينة الحزاار بعني 
نهاية المقاو مةاطزائربة فأرسل 





رسالة الى ملكه ار ل العاشر بهنئّه ذا بالسيطرة التامة على الملاد. 


ول تكد عر عشرون بوما على تاريخ هذه الرسالة حت 
وقع هذا القائد الفرنسي مع فرفة من جنوده في كين نصبه 
رجال المقاومة الشعبية يجبال بليدة » وسحقت فرقته بأ كمه 
ولم ينج من الموت سوى القائد المذ كور مع بضعة من حنوده 
وعلى اثر هذا الكمين صرح القائد الفر نسي يقوله:( الآنفقط 
بدات متاعينا ) 

عندما يئس الشعب العر بي فيالمزائر من مقاوهة المدش 
التركي الرسمي » بدأ يجمع صفوفه ويتكتل حول بعض 
الشخصيات الشعبية امثال عبد القادر ويتخذ من جباله الصعبة 
متاديس وعخابىء » ثم يشن هجو ماته المنوالية على جيش العدو . 

ان مقاومة سُعب الطزاثر العربي لمش الاحتلال تعتيرمن 
الروائع الخالدة في تاريخ النضال العر بلي ومقاومة الشعوب 
فقد 0 هذه المقاومة من ١٠‏ الى .و١‏ سقط البلاد 
خلالها يرا .. شيراً . 

اما العنصر الدينامي الذي لعب دوراً فعالاً في المقاومة فهو 
الفلاح المز ائري كانت المسة اسداس منالبلاد اللز اثر بة المستقلة 
عن حي الاتراك » تتمتع بدمقراطية سياسية وبعدالة اججاعية » 
موزعة بين حمهوريات قبلية تضمن للفر دحماةحرة كرعة وانكانت 
يسيطة ساذجة . وكان نظام ملكية الارض اماعية هو المطبق 
في هذه ابتمبوريات فالفرد والاسرة لها حق الاستؤار و ليس لهما 
حت المللكية » لا نالارض ملك للقرية . يعتبر هذا النظام نوعاً 
من الاشتراكية في ابسط صورها » لانه لا يبيح بيع الارض 
وحولدون تر كيزهايينايدي المضاربين »او نشوء الاقطاعية . 

وهذا النوع من الملكية العقارية هو الذي جعل المقاومة 
الب ائرية ميش الاحتلال تطول فالفلاح فيالجزائر عندما يقاوم 
دشعر أنه يدافع عن ارضه لاعن ارص اقطاعي معان . 


انف 














ولعل احدكم يتاءل في قرارة نفسه لاذا فشلت هذه 
المقاومة بالرغم من سُدتما وطول نفسها والجواب :هو تحزثتها 
وعدم وحود قنادة مر كزية توحد بن هذه الطاقات الشعسة 
لبعثرة وتوجهها الى صدر العدو . فتكل قرية كانت تدافع عن 
اراضها مفردها دون ان تكون جببة مع القرى اللجاورةلها . 

لقد حاول الامير عبد القادر خلق حبة سُعبية قوبةولكنه 
فشل بسيب الاوضاع التي خلفها الكام الاتراك وراءهم لقد 
عمل الائراك ‏ طيلة حكمهم على تزيق الوحدة الشعبة الي 
رأوا فها خطرا هدد حكمهم واستغلاهم . 

وسكنت المقاومة ولكن التضححات الى قدمها الشعب 
اثناءها لم تذهب سدى فقد بقست هذه التضحات تعتمد الروح 
الوطئية بطاقة الماة لقد سكت الشعب ولكن سكوته كان 
أسْه بالهدوء الذي بسيق العاصفة . وَل ينكر بءض الفر نسيين 
الصرحاء هذه القيقة فقد كتب البارون لاكوية في كتابه 
( رأى في الاستعمار الفرنمي ) سنة و١خ5١‏ مايلى : ( طالا 
محتفظو ن باز اثر فستكونون في حرب مسامرة مع افريقيا 
وقد يبدو في بعض الاحمان ان هذه الحرب قد انتهت الا ان 
ذلك لن بقلل من كرء هذه الشموب لي . سيتكون انتهاؤها 
بثابة نار لم تنطفىء تاما بل تبقى حبة تحت الرماد وفي اول 
فرصة سدئدلع لبها لينقلب آلى حريق 

المرحلة الثانية ( ١/إلم١‏ - 56و1١‏ ) 

الكفاح السلي ( السياسي ) 

سيق ان تكلمنا عن المقاومة املحة التي ترجع الىقاموس 
الكفاح الايحابي والتي قام بهاالفلاح في الجزائر . 

بيدأت شُس اللمقاو مةالمسلحة تنحدر نحو الغر وب يغد ثورة 
َ مقر افي والشيخ حداد سئة ١بإمووماا‏ ان حلت سنة .و١‏ 
حتى سكتت المقاومة . وبسكونها اختفى الفلاح ‏ بطل هذه 
الملحمه ‏ من الممدان . 

ويرجع تاريخ الكفاح السلي الى عهد الاحتلال ففي 
الوقفت الذي كان عبد القادر بقود جدش المقارمة ضد حدش 
الاحتلال كان ( بودربة ) بو سس منظءة سياسية فيالعامة و يطالب 
بحقوقعر ب ايز اثرالمشروعة و بعززيذ لك مقاو مةعبدالقادر . والى 
حانب (بودربه ) وجد رجل آخر بدعى احمد بن عمان 


مدهر » 


خوجه ) له ثقافة فرنسية واسعه » وله جولات بأودبا واطلاع 
على معام | المدئية الجديدة » وقد قام ا بنشاط عه سيامي 


مر جعا هاما في تاريخ المزائر اثناء 0 
وَأسْند كفاح المدن احمانا حتى 
ابن عمر خائنا من تخلفات ا ِ استغل الفر نسيون- أوحاواوا 
تعممنه بايا في مديئنة هدية فطرد مهنا فحاولوأ تعبيئه في مدينة 
بلمدة فطرد منها مرة ثانية فحاولوا تعببنه مرة ثالثة في مدينة 
( شرسال ولكن سكن هذه المدينة رفضوه ايضا . 
لنا المؤرخ الفرنسي ( روسي ) قصة ترحله الى شرسال وهذا 
نصها ( عندما صممت الادارة الفرنسية على ترحمله الى شرسال 
عن طر بق البحر رحلته بالقوة تقريبا . ووصل المسككين امام 
عاصمة ار بان سكان ( شر سال )بريدون 
به شرا » وانه اذا ماوة مه في المدينة المذ كورة فان 
مصيره سسكون ( الموت اكد ) وانتهى المطاف بهذ االعميل 
الاستعماري في مدية حسث سامه سكانها لعد القادر يعد ان 
ظل ازيعة اشير كامةا ماق ومسو تج الاركن ويد كر 
لنا و روسي » هذه الناية بقوله : : «واقتيد هذا المسكين مقبد 
البدين من مديه الى لمانه » وهنها الى معسكرات عبد القادر 
حيث سفر هذا الى مكناس ومن هناك ار كبوه على حمار 
وجعلوا وجبه في اتحاه ذنيه ثم داروا به كل البلاد وسْعر 
رأسه متدل وذقنه ولاربه محلوقتان ) 
هذه حادثة من الحو ادث الكثيرة الى تكشف عن نضال 
المدية ايام الاحتلال . ْ 
كان تضال المدن يتبع داعا الاوضاع الاجتاعيه للشعب 
فقد جاء مجزءا ينقصه الَاسك والتنطم في اول حياته نشاط يقوم 
به افراد في مختلف المدن دون أن توجد ابة رايطه يبن خطط 
هذه الافراد . والسبب اتعدام الفعالله من ه ذه الحر كات 
السماسية عدم وجود وعي عند زعمائا » فالطبقة البورجوازيه 
الصغيرة ‏ اللامله للواء الثقافة والنضال السيامي في كل البلدان 
لمتخلفة فرق الاستعمار شعلها في الجزائر » وحل كيانها منذ 
ان دضع اقدامه على ارض البلاد . فعمليات الاصوصية التي قام 
بها جمش الاحتلال جردت هذه الطبقه من املا كبا وقضت 
عل قر اناه الرئسسة فاغخطرت عششيرات من عائثلاتها الى 
المجرة خارج البلاد الجزائرية . فقد ذكر (البادون بيتكون) 
ان العامة فقدت الثلثين من سكانهاالاصلدين )ويقو ل اوغسطين 
بيرك ان العنصر الغني من العائلات المزاثريه هحر العاصمة ) 
والمعروف ان التجار هم الذي يكونوث العنصر الاساسي 
للطقة البورجوازيه » في البلدان الماخلفة . وهاهو اوغسطين 


وريروى 
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بيرك حدثنا عن التحار الجزائرين في كتابه ( البورجوازيه 
الجرائريه ) ان سرعة ازدياد عد السكان الاوربين بالجزائر 
تسب في خراب التحارة الوطنية : فبحرة الاغناء المسامين 
انقصت الببع والارباح » وتهد امسا كن القديه لشق الطرق 
وتوسيعها » وارتفاع ايجار المسا كن » وجهت كلها خربات 
فاتلة الى التجار الزاثريين ) . 

اذا فتلائي الاغنياء والتجار بالحزاثر ننج عنه فقدان 
البورجوازيه المزائرية لكيانما الطبقي وعدم استطاعتها القيام 
بدورها التاريخي . 

ولعل المديئة الوحيدة الى حافظت على اسك عائلاتها 
اللورحوازية عن نهديئة كنتكله لان ان المقاوئفة الرمعن ين 
لمنطقة احمد باي التركي المنسيه ‏ الذي لم بنبع ما نبع عبد 
القادر من الاوساط الشعبيه اعتمد في مقاومته ليش الاحتلال 
على العائلات الافطاعبه وهذا هو الذي جعل مقاومته تتلاثى 
بسرعة . اما عبد القادر القائد الشعى فقد كان يؤلف اللبوش 
لحازية لشن الاحتلال من لاتفية و يقي :وله يز ا ثرزنه على اسن 
عادلة من ناحيه اخرى فيحطم الاقطاع ويبني المصائع الكر دة 
ويككون تبادلا تحاريا مع اسبانية وبريطانية » ويعمل على 
توحمد الملاد . 

وماان دخل الفر نس.ون مدينة قستنطيئه ‏ يعد انناضل 
سكانها أضالاً سوف يبقى خالداً على مر الايام ‏ حتى وجدوا 
الحو يمكدنهم من السطرة على الاوضاع ف هذه المنطقة . فة_د 
رحمت العائلات الا ةطاعية بالتعامل معهم في تسبير دفة الس 
في منطقة فتنطينة . وقول اوغسطين برنار ه اث العائلات 
الاقطاعمة » كانت تكون نقطة الانطلاق في نشوء علاقات بين 
الفرنسيين وبين العائلات الكبيرة في كل منطقة قستنطينة ). 

وبالرغم من ان الاستعار الفرنسي استغل البورجوازية 
القسطنطينية في السيطرة على اللاد » فان هذه الطبقة سوف 
يكتشف بعض أبنائا انفسهم » و يضعو ن ايديهمعلى دو رهثمالتارمخي 
ويفتحون عبداً جديداً لانضالالسمامي المزائري سو ف يتمخض 
فيا بعد عن المركة الثورية في الجزائر . 

وفتح مثلو عرب مديئنة فستنطينة هذا العيد في سنة إالإما 
يتقديم اول عريضة سساسة الى السلطات الفرنسة » وده 
العريضة التي وقع عليا ١7٠١‏ جزائري تعتير اول موفف 
حازم يتخذه الممثلون الجزائريون ضد خطة الادماج التي بدأ 
الاستعمار الفر نسي في تطبيقها . 


ان الدلالة العميقة الى تشير الها هذه العريث_ ة» 
واو لجا الس للحي لبعد وظرة 
هر اناءاووصو ارو ابنظطة دارا مسرن 8 لا ياست 
مدينة بعينها » وانما بأسم المزائر كلها . 

واستمرت هذه ارك الساسية في تطورها التدريجي حى 
سنة ١99١‏ حيث ظبر في الافى الجزائري اول ( زعم سيامي 
بدأ يضع الاسس الاولى لهنظمة السياسية ) ويح الفعالية 
للنشاط السياسي . ولم يكن هذا الزعبم سوى الامير خالد 
احد ابناء بطل المقاومة الامير عبد القادر . 

كان الامير خالد ضابطأ في الجدش الفر نسى وكان بلاحظ 
منذ صغره ‏ المياة الشاقة التي نحياها ايناء وطنة تك - 
الفر نسيين » فتحر ك سّعوره الوطني وراح يعمل على التخفيف 
من حدة هذه المياة الشافة » في نطاق طبقة البور جو ازبةالناسئة 
ويقول الاستاذ مصطفى الاشرف في المحلة الفرنسية( الازمنة 
الحديثة ) : ( ان الامير خالد جمع حوله المواطئين والمحامين 
والمدرسين والاطباء والنواب الملديين لتحقيق مطا ل متو اضعة 
والطقيقة ان الاوضاع والظر وف الي كانت تعيش فيا الجزائر 
سئة ١4+.‏ هي التى دفعت خالدا الى تلك المطالب اليسيطة التى 
لا تتجاوب مع حقيقة امافي الشعب . ذلك ان المقاومة في 
الريف كانت قد لفظت. آخر انفاسها وانطفأت سُعلَ النضال في 
ابنائم) وفي المدن ل ببق » الا الموظفوت والممثلون لمقوموا 
بالدور النذالي . ) 

( مصطفى الاشعرف عدد ١‏ كتوير 540 ) 

الا ان ضعف الطبقة المزائرية المتوسطة الناشئة وعدم 
فاسكها و انعزالها عن الطبقات الكادحة طبع دورها في تاريخ 
الكفاح اللز اثري بطابع المبوعة واللافعالية . 

ول تكد عض سْهور معدودة على بدء نشاط خالد حتى 
خاتله ابناء طبقته » واعلن سخطه عليهم في عبارته المشهورة : 
ز منذ هه عاما وهؤلاء العسد ( البورجوازيون ) يتحكيون 
كالسادة في الجزائر . ولا تنمىان هذا الجمبل المثقف الحالي قد 
ولد تحت نير الاستعياد ودلي في مدرسة الاستعهار الذي عامه 
مبادىء الطاعة العمياء . و لسوء حظي .. فان هؤلاء لاملكون 
الوسائل التي يحاربون بها جبش الرأساليين و كبار الملاك 
المستعمرين الذين جمعوا بين ايديهم الذهب والسلطة ) 

وبعد خبرة سياسية طيلة ينس خمالد من البورجوازية 
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المزائرية ور كز آماله كلبافي تحرير الزائر على القاعدة الشعبية 
على الطبقة الشعبية الادحة على الفلاحين والعهال فقد قال « ان 
الماهير تئن تحت وطأة سُدبدة من الظلم والاضطهاد » قفبحب 
عذرها اذا هي لم تتحرك ولكن هذه الجاهير الاهلة السلسة 
الآن هي النى ستقوم في الغد القريب بدور تحرير نفسها . 

المرحلة الثالثة مم١‏ - 4هه١‏ ) 

« عبد جديد » 

وتحققت نبوءة خالد فلم يكد يغادر ارض الوطن الى منفاه 
حتى تكو نت منظمة ( نجم شمال افريقما ) في باريز ببناوساط 
العهال المزاثر بين . وتاريخ تتكوين هذه المنظمة يعتبر انبلاجا 
لشمس الركة الوطنية اطزائرية » وهمرحلة جديدة للككفاح 
الماهيري الشعبي فلاول مرة في القرن العشرين تتحر ك القاعدة 
الشعبية في المزاثر ‏ من جديد ففنذ نهاية حرب المقاوهة وثورة 
4/١‏ كان الموظفون المثقفون فقط » هم الذين يقو مو نيذلك 
الدور الذعيف الدور الاصلاحي . 

ونشؤ ه ذه اللمركة فى فرنسا وسط الل ركات النقابية 
الاستراكية » جعلها تتأثر ببعض التيارات البسارية وتأخذ مما 
فعالية النضال . يقول الاستاذ مصطفى الاشرف : ( كان نحم 
شعال افريقيا ) بشم اتجاهات كثيرة اه ا اتحاه مار كسي 
سطحي « ووطني انفعالي ‏ عاطفي . و اسلامي غير مشملور ) 
واستمرت الطركة من سنة 19176 حتى 1١9308‏ رغم تعرضها 
محرات الاستعار وضعف فادتها وفي هذه الدنة عقدت هذه 
الماطقة مؤتراً اتخذت ففه هذه القرارات التالية . 

١‏ التثبت ممدء الاستقلال العام 

؟ ‏ ا:تخاب بجلس تأسيسي 

+ - انتخاب جيش وطني 

؛ - تسلي جميع المرافق الاقتصادية والمنشآت العمر انية 
والموانيء والمناجم التي سيطر عاماالفر نسو نالى الدولةالجزائرية. 

ه - مصادرةالملكماتالكمير الى استولىعلها المستعمر ون 
واذنايهم » والشركات الرأسهالية وتوزيع من اللكيات. عن 
الذين يزرعونها واحترام الملكيات الصغيرة والمتوسطة . 

١‏ - تعترف الدولة الجزائرية للعمال الجزائريين بالق 
النقابي في الاضراب . 

واصدرت هذه اانظية ( جر يدة نحم شمال افريقيا ) للدفاع 
عن حقوق اللزائريين المشروعة ٠‏ وقد صادرتا الحكومة 
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الفر نسمة سئة 6و١‏ ولكنها ظلت تصدر بر اول سلة سه ١‏ 
حمث ١‏ كنشف امرها وزج برئس تحريرها في الجن . 

وفي ١١‏ مارس 0م9١‏ تككون حزب الشعب المزائري » 
المدرسة الثورية التي ترج منها قادة ثورتنا المالية فبالرغم من 
سطحية وعموض مفاهيم زعماء هذا الحزب لمباديء الثورية في 
ذلك الوقت فانه بقي حافظاعلى بعض مباديء ثم مال افر يقبا 
كالفعالية وكالروح النقاببة » والاتجاه الثوري » والمطالبة 
بالاستقلال التام . 

ومنذ تأليف هذا الحزب وهو يتعرض اوجات متتالمة 
من الضغط والاضطباد الاستعاربين » كانت الساطات الفر نسة 
تهاجم هرا كز الحزب ‏ بين 1 ونة واخرى - فتصادر نثشرانه 
ونحل جهازه وتاقي بزعمائه في غمايات السحون : 

واحاطة ه_ ذا الهزب بهذا الجو الارهابي جعله يلحأ الى 
التنظم السري في بنائه الزبي ويزداد في كل يوم اانا عدثه 
الثوري اذري الا وهو العمل على اخذ استقلال اللزائر من 
ايدي المستع.رين عن طريق الثورة المسلحة . 

واضطبادالساطات الاستعارية لزعانه وملاحقة كل المنتمين 
اليه جعلا الشعب يعتبره ر مزا للوطنية والتضحية » وجعلالشباب 
يحد فيه متنفسا لطاقاته التي كدتها الحر مان وخنقها الفراغ وهتكذا 
إتنتم الى هذا الخزب سوى الطبقات الشعبية الكادحة التي لامك 
مصاليم تخشى عليها كالمو ظفين الصغار والعمال والفلاحين .. اما 
البورجوازية من ملاك وموظافين ونجحار كبار فقد وقفوا من 
هذا المزب وقفة الحذرو الخيطة» والتحأواالى الاحز اب واهيئات 
المعتدلة كحز بالبيان و حمعيةالعهاء المسامين»تحافظة على مرا كزهم 
بين الاوساط الشعبية . 

وجعبة العاماء المسامينهذه اسست على بد عبد الميدينباديس 
سنة م4١‏ لتنقض اللزائر من خطةالفرنسة الاسّعاريةو لتحافظ 
على مشخصية المزاثر العربية »وعلى الاسلام الذي لعب فيالمغرب 
العر بي دور المحافظ على هذه الشخصية . والمبادىء التي وضعبا 
ابن باديس ميادىء سعبية صحيحة تعتير فتح المدارس العر بية 
ونشسد المساجدارة كو سماتين لسث الوعي السياسي بين صفوف 
الشعب الى ان يحيءالوقت المناسب للتخلص النهائي منال.ر طان 
الاستعماري » الا ان بعض خلفاء ابن باديس أنحر فوا عن جوهر 
مبادئه ول يحافظوا سوى على شكليتها وصاروا بنظر ون لبناء 
المدارس والماجد على انه غاية في حد ذاته ويرددون قرلهم 


( قبل ان نطالب بالاستقلال يحب ن نتعلم ) ولا مخفى عليكم 
ان هذا الطريق طويل وغامض وغير مأمون العواقب . 

واستمر حزب الشعب في اعداد ااشباب لهعركة الفاصلة الى 
ان حات سنة ١946‏ حمث اصابت مو امرة(مابو الاستمارية) 
الحركة الوطنية بان كاسة فقد زج على اثرهايكل الزعماءالسياسيين 
في السحون وفي ١5419‏ افرج عن هؤلاء الزعماء بعد ان زعزع 
ايعان البعض منهم بالفكرة الثورية . وتسريت الافكار المعتدلة 
الى الممدان السيامى ويدأت عناصر البورجوازية حملة هذه 
الافكار تسيطر على القيادة المزبية ) ول تقتصر هذه السيطرة 
على ( حزب البيان ) البرجوازي الصرف أوعلى حمعيةالعاماء الي 
تعمد في تككو ينها علىالعائلاتالبرجو ازية » يل امتّد الى حزب 
الشعب الجزاثري واصبح له ذا الحزب حناح رسمي يدعى 
( حرة انتصار الحر بات الدهو قراطية ) يسيطر عليه ابناءالعائلات 
البرجوازية : الحامون والاساتذة والاطباء وجناحسري يدعى 
( المنظمة الخاصة ) الي بقيت تحافظة على الاتّاه الثوري لحخزب 
الشعب وهو الائان بالاستقلال وبالثورة ال لحة كو سللة له . 

وهكذا ظهرت البرجوازية الجزائرية في الميدان مرة ثانية 
منذ ايام الامير خالد ‏ وراحت تتع طرقا عامية في الكفاح 
كالمشاركة في الانتخاب والاجشيفامات و المظالةباصلاحاتك ها لعة 
واستمرت قيادة هذه الطبقة من سنة ١547‏ الى سنة ١908‏ حيث 
يلغ تفسخها القمة ش 

والسبب في دل البرجوازية في قوس 
راجع الى عاملين . 

اما العامل الاول فيرجع الىطبيعة البثاء العضو يي للاستعمار 
الفرنسي فهو استعار يتغلفل الى ابسط مظاهر الياة الاجتاعية 
للملدان التابعة أنفوذه » ولايتركالبورجوازية محالا للمساهمة في 
تسير دفة المسم يبذه البلاد وهدا حمل التخلص منه لانكون 
الابثورة تقل الاوضاع السياسة والاقتصادية والاجتّاعيةراسا 
على عقب امأ الاستعار الانجليزي فبناؤه العضوي بناء فوقي بم 
البلاد بواسطة جماعة من سكانها وهدا هوالذي جعل المورحوازية 
المصرية مثلا ‏ تقوم بدور فعال في تاربيخ الم ركةالوطنية وتنجيح 
في توصل سفيئة الكفا ح الى ساطيء السلامة . 

وأما العامل الثاني فهو عدم مرونة البورجو 0 

فى مسابرة سنة التطور وحمودهه_ ٠‏ وسط الطريق ١‏ يي 
رمءته لكفاح الشعب العر لي بالجزائر في سبيل استقلاله ققد 
أصبحت فؤلاء الزعاء ‏ مصالح ادبية ومادية مرتبطة بالنشاط 
السيامي . ونم يستطيعو االتغلب على انانيتهم» و مصاحهم الشخصية 
فبغيرون في اتجاهاتهم وفي طرق كفاحهم . 


ادة الكفاح السا 


المكنيءٌ الذمو يٌ تفرص : 
في سبيل الله.. والحق 


للاستاذ مد سعمك رمضان الموطي 
كتاب يحدثك في جر أةوصراحة عن: 


« مأساة الوعي الخلقي في مجتمعنا 
© مأساة السلوك الخلقي في مجتمعنا 
© رسالتنافي الحياة 
وما قال والافن 
© رسالتنا .. والحرية 
« لغتنا .. والقرآن 
وعن غير ذلك من ام مابتعلق دشؤون الدين والعروبة 
والاجتاع اطلبد من المكتبات والباعة في كل مكان 
الرء: في ارس الماليٍ 
بقبة مأ نشسرعلى الصفحة «عشسرين» 


سي | الاساسية ؟تقدم المل على الاسْياء ( حاجاته ) التى تحققه فبحدد 


انتياه الفرد وبوحه اخشاره فمكشف عن قرارة الحماة المر تسمة 
على الكو ن باثاره 

تلك هي الامة العر بية عبقر بة ايدعت آداة بيانما فافصحت 
هذا الابداع عن حقبقتها . توحي كلاتنا يحقيقة امنا مأ يوحي 
انسحام الالفاظ في القصيدة بالفنان الذي ابدعبا . ولا كان 
صرح مؤس_اتنا قد سيد من قبل اعلام امتنا باستحلاءهم ما ضر 
في كلماتنا من معنى جاء كما نناالقو مي متلاز م المظهر تلاز م الاعضاء 
في الجسد . ان المدس في الكلمة العربية من صر م الثقافة عمثابة 
البذرة من الشحرة . وانما سشأن ال_ال في استحلاء الخدس 
كشأن البيئة في اماء البذرة . ذلك مادعانا الى القول بان امتنا 
ليست عحصلة ظروف تاريخية بل انما معنى ببدع تحلياته ويوجهها 
نحو المازيد من الكربة . وذلك مادعانا الى الاعتقاد بان مثل 
ظهور الامم ذات الطايع البدء » على مسرح التاريخ كمثل 
ظهور الانواع على مسرح الطبيعة . 

زي الارسوزي 


"/ 


ساعة .. ساعتار'_ . ثلاث 
ساءات من الانتظار المقيت 
والملل المتواصل .. حكنت 
والطر بق الطويلة السوداء تتد 
متعر جةعلى مدالنظر ببن حقو ل 
القمم الصفر اء كأنها ثعبان يتحرق فوق رمال الصحراء القائظة 
لم نكن معي « اغراض » هذه المرة .. كنت خالياً قاما 
منها ... هذه هي رغبة والدلي الي ابدتها لي وهي تودعني 6 
المرة السابقة : 

- برضاي عليك مابدنا مصروف وجخ .. ولا بدنا 
أغر اص 0 بدنا م فرش أسفر هالحثيار . 

أن شاء الله بسوي حهدي . 

اذكر مَاماً انني مامن مرة دخلت البدت وأنا فازغ اليدين 
يا يقولون .. كنت دائًاً أجلب معى و اغراضأ » كثيرة .. 
واذ كر أيقاً ان والدق كانت تنتق كيرا بالأشاء الق' كنت 
أجلها لها وتوزع قسساً كبيراً هما على جيراننا وأقرباثنا .. ثم 
انها كانت تفاخر قريناتها من ناء الحي الذي نسكنه ببذه 
الأغراض : 

. ابني جاب مون .. ابني الله يرضى عليه جاب جين‎ «١ 
العين تحرسه جاب علبة حاو .. الله يديم جلابه جاب سوال‎ 
).. حنطة‎ 

ولسنة خلت كانت وظيفي في بلدة بعيدة على الحدود 
السورية ‏ العراقة .. وأتدت ذاتمرة لاقفي عطة الرببع.. 
وجليت لها معي نارجيلة عراقة .. غالية الث.ءن . كثيرة 
الذو وار كنك اقد أرضيف غايا أجة:امدهاقالذافية. الى 
كا در كادف ان تطى تمن لر هنا لق اورت لتهبا لز 
انفاس كبيرة من التنباك قبل ان تنام تلك الليلة . وكانت 
تصحبا معبا بعد ذلك لعند الميران عندما تذهب بزيارة : 

دهده شغل يبغداد .. الله مله .. الله ببقيه .. الله 
حفظه . . الله يرضى عليه ..4 

وفي المرة السابقة عذدما حذرت الى البلدة بزيارة مر بعة 
كنت ايضاً قد اتنت سعض «١‏ الاغراض » .. زبدة حاوة . 
وبيض طازج . . وفراخ دجاج .. ورطل من العسل . ارك 


درت 


اختي الصغيرة تحب العسل الممزوج 
بالزيدة الطازجة »© والقرية 
الي أدرس فيها هذا العام قر ببة 
' من بلدنى .. ثم انها كثيرة 
اوري | اكيدات .. رخيمة لقان 

< - واهلها كرامجداً. . لقدحاول 
اكثر من واحد منهم أن يعفيني من دفع مُن ما أستريه لا : 
ولكنني كنت اصر وادفع ولكن بعد ان مخفض الثمن الى 
النصف او اكثر فلملا .. وهذا ما سُجعني هذا العام على شراء 
اسساء كثيرة كتانق بها كهدايا لهنزل كلا سحت لى فرصة 
النزول الى البلدة .. وهذا هاوفر لى أيضاً وفاءالديون الكثيرة 
النقي كنت أرزح تحت ثقلها في الصف الماضي . 

زبدة حلوة .. وبيض طازج . وفراخ دجاج .. ورطل 
من العسل ... أسْياء عظيمة .. ستجعل والدتي تقفز من الفرح 
وتؤغرد .. ودخلت المنزل باعتداد وثقة واستقبلني الأيسع 
وأخذوا يعملون في تقبيلا وترحيباً حتى استقرت الاغراض على 
أرض المطبخ الملساء .. وبعد اظة واحدة كانت أختي الصغيرة 
قسك بيدها ه عروسة » كبيرة مطلية بالعسل الممزوج بالزيدة 
الطازجة .. وفي عيذيا الطفليتين يلمع بريق مفرح حاد منالحب 
والاعتزاز .. ولم يظهر هذه المرة على وجه والدني أي أثر يدل 
على الفرحة والببحة بالاغر اض او لي على الاقل .. وبقي وجهها 
صارماً حاداً لا تعبير ولا نظق فيه .. ولم توزع هذه المرة اي 
قسم من الاغراض ا كانت تفعل في المرات السابقة » يا انما 
أقفلت على الميض والزيدة والعسل على غير عادتها ٠.٠‏ وارسات 
الفراخ الى جارة لنا تاك فنا للدجاج برهم الامانة.. واستغر بت 
أنا ذلك .. ووكدت ان استفسر عن سير هذا التصرف الخديد 
لولا دعوة احدى الارات والدقي لتشرب عندها نفساً .٠‏ 
وذهيت والدقي . ولاول مرة أراها تذهب بدون ان تأخ_د 
معها النارجلة العراقة ٠‏ ٠التكثيرة‏ الذوق ..١‏ الغالة الشمن 9 
وخرجت من المنزل .٠‏ وعندما عدت في المساء كان ابيع 
بانتظاري .. وخيل لي ان في عبونهم كلاماً كثيراً بودورتف 
قوله .٠‏ وقبلت بد والدي .. وقيلني على رأمي وجلست ٠.‏ 
وضمنا صمت رهيب امتد طويلا حتى خيل لي انهم مخفون عني 
امرا خطيرا حدث في غيالي .٠‏ وضايقني متهم فقلت : 

خير با جماعة ٠‏ 


04 


وردت والدلىي : 

- خير ان ساء الله ٠‏ 

وتبعها والدي : 

أن ساء الله خير . 

وقلت 0 

أفهم 

0 0 

000“ 

وقال والدي : 

- احى كانت 

.. وحككت والدلىي : 

القصة السنة ابوك بدو يحج 1 

كان هذا يعني بالنسبة لي فرحاً كثيراً . . 
بدا التزامي ببعض تكاليف السفز اللازمة 

في عدم كني هذا الصف من مخطبة بلك الحلال المناسية ' 

0 هن المناسيات .. لقد حدثتنى سققق الكبرى ذات 


مرة عن صديقما وهدك 6 وقالت بومها 0 انها مناسية لي © . 


ولكنه بء.نى 


06 وهذا ددوره 


وأنا شخصياً اعرف كثيرات .. موظفة في احدى الدوائر . 
خماطة ف المي الذي نسككنه . . معاهة ف اح_دى القرى .. 
كلبن مناسبات .. لقد سكمت حياة الوحدة . .الوحدةالمميتة.. 
والقرية النائية .. والغرفة الرطبة .. والمدفأة الي لاتشبع في 
برد كانون .. كم نيت ان تكون بحاني امرأة .. اية امرأة 
نشا ركني الدفء ال_لذيذ .. والشاي الساخن .. والسجائر 
الفعة الملاموعة ٠.‏ القن .كيه الريدةد وجو كزهع دن 
القدصان والجوارب .. ودنع ١‏ المجدرة » الطعام الوحبدالذي 
تعادت صنعه حجيدا من والدني .. م ..ولكنه والدي ٠‏ وابس 
.. وستنقم والدلي علي ايض » ويزعل 
سيفرح له ابميع . لظة الوداع على 
» موالد وحفلات الحج » الزينات والرياحين » 
المودة وأفر اح العودة » هدايا الحجاج عطور وكر وائمشة 
وجا لمعيف ديه طاغياً » وتحجرت في عبني 
سفتاي التعبير عن بعض فر حي : 

- هذا كل املي وفرحي ان ارى والدي حاجاً » وانا 
مستعدي ,لتقديم كل مبلغ بازم . لهذه اللحة المماركة . 

وظبرتاسارير” ت أسارير اللبحة بحة وألارتياح على وجه والدني »وفرح 

الصغار » وخنقت الدموع صوت والدي وهو يقول : 


غير :. تسغضي على 
الصغار و . و 


.564 6 . 


هندية و. 


دمعتان صغيرتان » وحاوات 


الله برضى عليك ياولدي . 

وقالت والدلي بفرح ظاهر : 

أول فرحة ححة ابوك » والثائة بفرحك انت 

وسهرنا كثيراً هذه اللدلة “وقدمت لنا والدني شر 
قالت انهاصنعته خصيصاً لحية والدي .. ولم ننم حتى قبيل الفجر . 

وعندما انتهت زيارقيالسريعة للبلدة ودعتني والدتي وقبلتني : 

برضاي عليك مابدنا مصروف وح » ولابدناأغر اض» 
بدنا م قرش نسفر هاختبار . 

ساعة » ساعتان » ثلاث ساعات من لانتظار المقيت والملل 
المتواصل » كنت وحيداً مع شمس ابار المحرقة » والطريق 
الطويلة السوداء تند متعرجة على مد النظر بين حقول القميم 
الصفر اء كانها عبان بتحرق فوق رمال الصحر اء القائظة » يحب 


ان اسرع . غداً ستبحر الباخرة » غداً في الثامنة » مكذا 


باذث الله. 


ابالذيذاً 


6 تحب ان أمسرع »؛ وظبرا ت عن دهد 
ساحنة كبيرة تحمل مخصول أحدى القرى المجاورة في طر يقها 


قالت اذاعة دمشق 


الى البلدة » وو قف تالشاحنة . وقيل اناصعد اليا كانت اصايع 
بدي تتحسس بحنو ورفق اورافا نقدية زرقاء طويت يعناية 
ذائقة ووضعت في جيب القمبص الصفي الذي غسلته البارحة 
بالماء المارد . 


للاستاذ الشاعر كاظم جواد 
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عم باع 


لامعلوط بن بدل السعدي 


أجيراءزنا ! ان الدموع التي جرت* 
أقها على الوادي » ولو عمر ساعة 
فكأ مر لي من وففة_ لوفديتم ا 


وح دما كلقطرر 0 


فأصام برجو أرف يكونة حيا 


لان أزجي” ايعاد العر ي بالخلى” 
خير” واكرم' عندي أن أرى منناً 
افي وان فصّرت' عن ممّي جد لي 
تارلفة كل "مين مياق 


ما بال ام حيش لا تكلميك:ا 
تقطع الطرف دوفي وهي عابسة 
للا رأت ابلى حاءت حمو لها 
ألا تبتغي مالا تعدش به 
فيئى الك ؛ فانا معشير صير 


قالت : 


انائاةا فك # عقف ليا ويا 


مر 


وياما على أيدي النوى لوال 
كلوتث إزار » أو كحل عقالر 


بروحي لم أغين © فككيف الى 9 


خحران العود اللميري 


نبي اريك 


راعي سنين تتابعت' حج هيبا 


ويصيح من “فراح_ هيا ربا 


لأحدم 
واجتزي من كثير الزاد بالرمق 
معقودة” لام الناس في عنقي 
وكاف مالي لايقوى على خلقي 
عاراً » و'بشرعني في الانبل_ الرنق> 


لذي الوق الطهوي 


لا أفقيرقنا وفد ثري فنتفى 
كا تشاوس فيك الثائر المنق 
غرئى عحافاً علها الطين والخرق 
عما ثلاقي وشير العدشة 'لرمق 
في الحوب لا خفة فينا ولا ملق 


غارس العش حق يليت الورق 


... فجريل 


أصبح السفح” ملعا التسودر 
اك للحر حر صبحة فابعةيها 
واطرحي الكبرياء سلو| 'مدمى” 
لمي باذرى الجبال يقايا ال 
انه لم انعد تكحل حفن ال 
هجر الو كر ذاهلا وعلى عع 
نال كا خلقة موا كن دض 
1 "كيك عليه وهي 'تندي 
هبط السفح طاوياً من جتاحر 
فتبارت عصائب” الطير ماب 
لاتطيري » جو”ابة السفمم » فالذ 
نسل الوهن” مخلبيه. وأدمت' 
والوفار الذي بشع عليه 
وقف النمّر جائعاً يتلوى 
وعجاف” البغاث تدفعه با( 
“فسسرت"فبهرعشة” من جنو ن ال 
ومضى ساحياً على الأ'فق الأ”غ 
واذا ما أتى الغناهب” واحتا 
تجلحلت'منه صر خة” نشت الا 
وهوى حثة” على الذاروة الث 


أمها الننسر” || هل أعو د' يا عد" 


النسر 


للشاعر الكمير عمر ابو ريشة 


5١ 


فاغضي يا 'ذرى الجبال وثوري 
في مماع الد'نا فحميح” سعير 
نحت أقدام دهرك السكير 


سر وأرميبها صدور العصودر 


نحم تهاً بريشه المنثور 


شه شىء” من الوداع الاخير 
تتهادى من افقهبا المسحور 


فوةهقه قبلة الفحى امور 


على كل” مطح “مقبور 


ن “شرود من الأذى ونفور 
سر اذا ماخبرته لم تطيري 
متك -_ه عوادف المقدور 
فضلة” الارثر من سحيق الدهور 
فوق” شاور على الرمال تثير 
مغلب الفتضرة وتاج القصير 
اكير واهيزة هزاة المقرودر 
برأنقاض” هيكل, منخُور 
زَّ5مدى الظن ‏ ف ضير الأثير 
فاق حرأي من وهحبها المستطير 
او في حضن و كدر ه الممجور 


و 2-2 
شعو 
اسيدات 





هرة ساءلتنىي وأجبت” الل" لاتسألي 


أو ما كفا و 5-0 لك الهيام فأحلى 


0 7 سألك » ما ١‏ 
لك انث وحدك مد و حدت وماحست وانت لى 3 ع حرق 


00 0 . 1 01 
هأ ر بسععي السره_دي م.عمي و مظالبي وهمدت إلى" بدا 0 بضة 


فهنا ولدت” » هنا نثأت ©» 00 اولي 
دنيا اعش بها انا وحدي وأشّرف من عل 
الارض دوفي والغيوم ظلال ه ذا المأزل وكان لنا موعد في الهوى 
والبدر عن دي والانجوم بقية من عذلي 
والطير من حولي تح وم لترنوي يتغزلي : 
والعطر وال رشان معاري وتعمى حدولىي يد نا 
ا | بننت له القصر فوق الذرى 
باحمر روحي ياه واي وجننى لاتدالي 
فأنا اعبياك كل يوم ضعف ع الأول 


خلوياً » فأمسكتا بالندين 


وعبد تلا لأ في خائين 


وفحرت في سفحه الف عبن 


واحب فيك تعورمة نحى انسياب السلسل 0 سفق الورد أستاره 
وأحار كيف أكون في دنيا هواك المقبل وأكان أبالهامن دن 


هاجرت” من هري إلبك» وقد اتبتك ١‏ 

فضمءت روحي فائتوت* وت ركتني كي أجلي نعيش به الدهر في سكرة 
ولبست” حك فوق تحد-اني مرت" ععزل وغسي »> ونصبح في قيلتين 
وإلى سناك سكنت فانسرب الأمى من مأملى 


خ ‏ #د ا 
أنا في عو الك عا رحدنة” يدك" كك تين وطال المير ولا نزل 
عذربة أبدية 6زماننا المتسلسل حيارى نضلل في وجهتين 
ولسوف يروما الوجود كن قافْلة :-لى 1 2 
وبقول كارت ه:_افتى اسراره لاتتصلى « حمالي » حماة الموى والمنى 
عرف الحموى ومعواه فشدا بوحي هنزل ترى عش احلامنا .. صار أبن 7 » 


ونقول أب لاه النين ولم يحكن في هيكلي 
إلا بقية عاد بشجونه متزمل 
ويقول : كارك فؤاده حكالراهب ااتبّل 
ويقول : ان هواه كان هوى نى هرسل 


فأغذت »> و في جل تمتك 


ومششنا .. على درله .. خطوتن » . 


زذن 





باطل الأباطيل » الككل باطل . 


ماالفائدة للأنسان من كل تعبه الذي بتعيه فت الشمس ؟ 


دور بمضي ودور ييء»والارض قائة الى الابيد . 
رأيت كل الا .ال التي ملت تحت الشمس » فاذا الكل 
باطل > وقبض الريح . 
وحمت قلي اعرفة الحكمة » وعرفة اللماقفة واجبل » 
فعرفت أن هذا أيضاً قبض الريح . لأن في كثرة المحك.ة 
العم والذي يزب-د علماً يزيد ا د كل مااستهته 
عبناي لم أدعه بفوتهما . ولامئنعت قلبي من الفر ح شبئاً ظ بل فر م 
قلي يكل تعي »و كنت ت أحسب أن ذلك نصبي من كل تعبي . 
م التفت الى كل اعهالى اللي عماتها بداي » والىم ماعائيت منالتعب 
في عملها » فاذا الككل باطل وفيض الريدح . 
ولافائدة في شىء حك سوس 
«سفر الجامعة » 
ع 
مند اليدء »؛ تنساءل : 
من هو اللامنئمي؟ ماي 
مشا كله » الىها 
سميز سلواكه9 وأخيراً : هد 
التسمية » كلمة « لامنئمي » 9 
في كتاب كولن ولسن 
0 اللامنئمي 6 حواب على هذه 
الاسئلة . 


ذا هدف» عاذا 


لقد آثارت شخصة , اللامنتمي «( عدوا ولع 7 
تفكيره : فقام بدراسة واسعة هذه الشخصة 3 تتحلى - على 
اختلاف صورها ‏ في الانتاج الفتكري » وفي الياة » لنفر من 


كمار الككتاب والفنانين أمثال : هثري اربوس »> ه ‏ ح وباز» 





تألدف : كولن ولسن - ترجمة 


سارثر » كامو » دوستو يفكي فان كوخ 2ت - بي لوراس 
منغواي الخ . 

لن أتتع ولسن فصلا .. فصلا » والا كان مقالبي تلخخصاً 
لتكتاب وهذا مالا أهدف اليه. بل سأعرض شخصة اللامنتمي 
وعطالنس هذه لكلف ومنيد طن لكاي سا ) ويودا 
آخر .. على ذبمي ها بالقدر الذي تمح به مطالعاتي الشخصية 
ان الحهدف من هذا المقال : العرض ولس النقد أو الدفاع . 

ع الس 

تنشق عن التحرية الانسانية » من بحرد وحود الانسان 
على الارض » وتعزك عناي تأثيررخار جي »؛ مشكلات أساصية 
هامة تتعلق بهذا الوجود الانساني .وتعود أهسة هذه المشكلات 
الى انها م الدافع 2 الاسامي للسلوك البشري . ولسئا حاحة الى 
ذكاء حاد اككي نكتشف أن الاغلبية الساحقة (المتعلم و ال,اهل ) 
ارس بصورة و1 هده المشكلات » و تعبرءعنهابالا مثا الدارحة 


على ألسنة ماهير وهو أمر لسشمد همن الخيرةالمو ممة. و لكنها 


تقطب 





الموضوع الذي يس 

التفكير . 
ان ١‏ كثر هذه المشكلات 
أعسة » بل المشكلة التي تافر ع 
: انس ذي حسن عنها كافة المشككلات »هي فكرة 
بقل والموت ٠»‏ لان الموت هو 


اول ما ئعنه م:لى الطم له . 
طبر 1 . 


«كغياب» الي لانسان يعيش 

في حماتنا تنا اليو مية. وعلى مر الزمن “عضوي الرس تمان هذا 
الغناب في الذهن تساؤلاً ملحا : لماذا عور ت د ِ 

عنثاً نحاول الحصول على جو اب مقنع ل 1 

ل يشكل معمكو س »نظر بقة ١‏ كثر 


هذا الامر 1 وعند يذ ننساء 


نضا 


صلاية : لماذا وحد الانسان 9 52 
ان تعلو اب الو عبد اللعطى. لتأعل 
سؤالنا السايق » حمل افسى 
والخمبة .. انه علاءة ال تفهام م49 . 
:واحمانا تكون الحواب «٠‏ لاثشىء ٠‏ . 
لع كان الأق ان ء وقل أيه 
بطر ح على نفسه ه_ذه الاسئلة يعيش في 
عالمه الن.بي ويؤدي دوره فيه هغحمورا 
بالمو اضعات والعادات الاحماععة » 
ويشعور من الط.أننة الزائفة . ولكاه 
مجر د انبثاق الوْ الوالجواب > يصاب 
برجة عنيفة تجمل من السعب عبه ان 


معانى اليأس 


بقمل العدش وتحتفظ بطيمأنماته السابقة . 
لنتابرع تسلسل قضيتنا : 
ان مشكلة « الوحجود » لاتنفصل اطلافاً عن مشكلة والعدم» 
ولامكن فهم .. ولامبرر لطرح » اجداهها دون الاخرى . 
وهما المشكلتان اللتان تحص ان بينهماء و يتفرع عنه| بقئة مشا كل 
الوجود الانسافي الاخرى . 
الولادة والموت .. وبينها يحبا الانسان أنها الطريق التي 
لانعلم سْلئاً عنها : لاماستراه » ولا المدى الذي يكن ان نصل 
اليه . و لكئنا على بقين من النهاية .. « الموت » آخر محطة في 
في رحلة المياة . اذن مالفائدة من كل تعبنا ولماذا تحهد مادام 
كل شيء سينتهي بالموت ؟ وهكذا تصبح رحلة الحياة بلامبرر 
ويفقد الوجود معناه . 
ان اميت هو اطلير الوعيد الدي يرقف الدات ويهي 
دورها في الحياة .. الحاجز الذي لامكن 
هنا تنبع رغبة الانسان الملحة في البحث عنثيء بامكانه أن يهب 
العالم ه معناه » ويجعل لأظات المياة في غنى مستير » يحيث 
يشف الماجز حتى لباوح لنا و كأنه غير موجود . فلس اذن 
من الشطط في شيء ان نقول بأن فكرة « الموت » هي المفتام 
الوحيد للسلوك الشري . 
الموت : هو الأشكلة الا ولى 
وحمل اللناة بلامعنى . 


ابدا طبه »؛ ومن 


1 اله الذي بضل فمه الانسان 





الوحود : هو المشكلة الاشة » 
د يطرح على غطين - الاول التساؤ لعن 
الوجود الفر دي وااداوحدت ١‏ » 
الثالى : تاو ل عقلى عن الو حو دالا نسالي؛ 
الوحجود المطلق . ويأخذ الصصغة التالية ‏ 
و كاذا لوحود ولد سن العدم؟ « الامكن 
من الودود؟ واطواب 
على هذه الاسئلة : علامة استغوام 9 

اما المشكلة الثائة و 
من المشكلة الثاننة ؛ فان عر السؤال 
«لماذا وحدت ؟ » سسلوه فورا. مامعنى 
وجودي- لاذا أعش؟ و لكئنا ورغم 


تصور العد ميدلاء 


فتشسيق مماشرة 


تفحص كل الاعمال والمشاعر الانسانية ‏ فائة_ا لا نمحصل على 
جواب سبه مقنع » ويذلك تكتشف ان وجودنا غير مبرر » 


ونحس عرارة أن العالم « لامعنى » له وتلك هي المشكلة الثالثة . 

ان ١‏ كتشاف اللامعنى » عدم التبعرير »© يؤدي الى رفض 
.. انه رفض عقي و ليس سُعوريا» «واقمي» 
رفض لا للحماة نفسها » وانا لقم الياة . 

حتى الآن .. خرج الانسان من اسثلته السابقة باليأى » 
وبعلامة استفهام . ولكن » وبعز لعن .. وأياكانت الاجابات 
التي حصل عايها » فان الحقيقة التي تنتصب أمامه بوضوح 2 هي 
انني موجود »2 وأريد أن أستمر » واذن يحب على أن ايحث 
وهككدا يندفع للتساؤل من حديد : من أنا ؟ ماذا يحب علي 
ان افعل 7 هذا التساؤل » هو المشكلة الرابعة ونسميا: «معرفة 
الزات » والتعبير عن هذه الذات . 

الآن .. ومها تكن النتائج » أو الطريق التي اختارها 
الانسان » فأن مابعذبه باستمرار » هو أن العام يتخلى بسهولة 
عنه دون أن يتغير شيء في الكو ن . انه يفتكر بالطريقة التالية 
و لاوزن لي على الاطلاق . ان عيابي هو بحرد حذف تافه لاسم 
كا يمح المعلر كلمة زائدة على اللوح » .. ان غبالي لا يؤثر في 
بحرى كرون ؛ ان نني لاأعش في ذا كرة العالم الاساعة الدفن . 

تلك هي المشكلة الخامسة » وتقف مع فكرة الموت على 
نفس المستوى من الاهمية ‏ انها سعور « الضياع » . 

ان القضايا ابي عر ضناها تؤلف المضمون اللوهري لمشكلة 
الانسان الذي ندعوه « اللامنتمي » ان جذور هذهالمشكلةتبدأ 


اسخياة وعدم فيو ها 
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في الذات بتفتتم الوعي . انه وعي عمق للدذات © مع سءور 
حاد بالتميز عن الاخربن 1 
و لو # 
مشكلة اللامنتمى قدية العبد » والفقرات الم 
« سفر الطامعة » لاتختلف بشىء عن اقوال دعض اللامنمين في 


عصرنا الحاضر : 

« باطل الأباطيل » الكل باطل ‏ سفر الطامعة ‏ لاشيء 
متحق يذل أي بحبود اللامنتمي 1+4 4.م ان في كثرة 
الحكية كثرة الغم » والذي يزيد عامايزيدحز تأدسفز اطاممقى 
ان اللامنة.ي دض ون » انه فقط ١‏ كثر حساسة من أواغك 
الاسشخاص صححى العقول - اللامنتى ١١‏ - . 

وهلكذا تلوح لنا الشكاة موغلة في القدم » ليست وليدة 
عبر سين > اهالتتياق . الهاتنبع من 
أعماق الذات » من جرد وجود الانسان على الارض » و لكنها 
م تأخذ صورتا الواضحة الافي القرن التاسع عشر » والقرن 
العشرين بصورة خاصة ©» حمث اكتسثطايعاً من المدةو العئف 
لامثيل له من قبل . يتجلى ذلك ف «القلق والذدي يكتسسم المشر بة 


يتاثير دعت حار حي 


بتفكيره وحماته - يمتبرتجسيداً لروح هذا العصر .. ومن هذه 


النقطة تنبع أسميته 

قلنا بأن مشكلة اللامنتمي ليست وليدة ظرف خارجي » 
ولكن هذا لايعنى أبداً أننا نعزها عن المؤثرات الاجناعة » 
والا كنا تمن بقول بأن اللامنت.ي يفتكر « فيالحواء وان بيعش 
ونا ورعافل هناكم 


ان احداث القرن العشرين خاصة ؛ هي ي الي أعطث هذه 
المشكلة طابعها الحاد وحعاتها تطفو بقسوة ا السطح . أقد د 
هذا القرن أزهات طاحنة كادت تقورض ا جتمع من الاساس 


حر بين عالمءتين جرتا وراءهما مشاهد القتل والدمار * و اهيار اًفي 
النظم والاخلاق ٠‏ ويخطى لم نحلم بها عقل » سارت الآلة بعيداً 
الى الامام ؛ وكان منحراء ذل كطغنان النزعة الآلمةعلى الفكر 
اليشري » والقتل ابماعي « مأساة هيروسها » حتى غدا مصير 
العالم »لاالفرد وحده » بدون ضان. انه مهدد كل طظة بالزوال 
لقد خلع الانمان من طبيعته وغدا صفر أ على الشهال . "١"‏ 


» تعالج قصة « الساعة الخامة والغثرون » هذه التزعة بالذات‎ ) ١ 


وبنأى عن أي شطط أو مغالاة » نتطيم القول بأن هذه القصة خيرمن 
كل الآثار الفكرية هذا :القرن . انها تطرح بعمق .. بتحليل دقيق »الوضع 
بيار « القيم » الاننية . 


هذا هو مناخ البشري الذي يتنفس اللامنتمي فيه » وانه 
لناخ كريه .. وخائق . ولكن ألنس البشر كافة يعدشون في 
هذا المناخ ؟ هل معنى ذلك أنهم جميعا لامنت.ون ؟ 

كلا نشيه البشر #عر حي الرعتم لجواات الندل 
حيث تقوم كل واحدة بدورها في عالمها النملى ؛ دون أن تحمد 
عن طر يقها المرسوم. ولككن :هل فتكرت كل لة بالدور الذي 
تؤديه » وبالتالبي هل فتكر كل انسان بدوره في المسرحية 7 

ان مثل هذا التفكير لايحدث في الء_الم الحمواني » وهو 
نادر في العالم الانسافي . فقد وجد كل منا نفسه مرسحاً لدور 
« جاهز » فحرك يديه ويد أ يلعب دونسؤ ال ولاتفكير. و كن 
واحداً » خلافاً لملابين الممثلين» رفض اللعب قبل ان يعلم حقيقة 
الدور : ماالمتكية من المسرحمة « وحود العام » 9 وهل من 
الضروري أن يكون لي دور فيها و الوجود الفردي »؟و أخيرا 
مامعى أن يندحر جميع الممثلين « الموت » 9 

هذا الفرد المتسائل » انه اللامنتمي . 

وتختاف الاحابات حسب طببعة اللامنتمي ؛ لان اللاانمائة 
اكثر فردية من كافة التجارب . و لككن -رغمالتباين-و بصورة 
عامة » فان الجواب المعطى على أسثلةنا السابقة : د لامعنى لاعالم 

الماة يدون مبرر لاشيء » أبداً لاثيء » . او يكون 

امو اب - اعمّاد ناعلى تحر بتنا اللاانهانية الخاصة ئٍةؤةآ”ؤ2ظ فارغاً 
5 )خيرة امطلفة. + 

ولكن كيف يكتدف اللامنتمي «لامعنى » الحياة ؟ هل 
الرحوة ينطوي: فعلا عق و1“ اللا مع 0+ 

ان العام بأخذ قبيته من الانسان »وحسب موقفنا منه . 
فحصول أحد 
الاشخاص على الغذاء والتكساء والمككن » ملا »يعتبر-عادة 
لديه » يبنا ند شدصاً آخر في وضع مادي افضل من الاول 
بكثير » ومع ذلك لا يكف عن الشكرى . اذا 9 لان 
مطائحه تختلف في اتساعها و فينرعهاء عن مطامح الشخص الاول. 

بالنسية لقضمة اللامنتمى » ان الموت هو الذي يفقد الماة 
معناها » وبالتالى يجعل الوجود غير مبرر على الاطلاق . يقول 


د انه بقين رياضى > ثها دمنا سني.وت فالدس 


حستب نوع المنظار » سحدد معى الحىاة 1 


كامو عن الموت : 
لاي شيء معني » وبقول بطل باربوس : « الموت انه اهم 
الافئر اطلاقاً ‏ ص وس لسن : ويلوج الموت 
صاحب الكلية الاخيرة - ص١١‏ . وفي موضع آخر :د كيف 


» وبقول و 


>30 


ستطيع الانسان ان .يدف الى شي أو بِوْ من شيء ؛ في حين 
انه لس واثئقاً من انه سيطاق زفير الحواء الذي يتنفه الآن 
ص ١0‏ -» 

ويتساءل اللامنتمى مع تولستوي : دما هي المياة ؛ لماذا 
يحب على ان اعبش ؟ لاذا يحب على ان افعل أي سِيء ؟ هل 


هناك اي معنى فى المياة في امكانه ان يقبر الموت الذي لايمكن 


تحنبه ؟ ص ١18‏ 6 . 
ولكن ياترى هسل يرغب الانسان في الحلود ؟ بشكل 
آخر : هل بعتير الود حلا مشاكل الوجود الانساني 9 
جوابنا النفي : لان قبمة اياة الانسائية قائّة في البأس . 
السعادة .. الاهل .. الشقاء .. في سعي الا نسان المسةمر لاتعبير 
عن ذاته . في الصراع الشري . ٠‏ وهو القممةالانسائية الوحددة 
ده الفكرة في قصمما 
و البشر فانون جيعاً » . بطل القصة » ريمون فوس » سرب 
اكير الحياة فأصبحم خالداً يقول فوسك : « انني احيا ولا 
هاة لان لن امرك يداولا متسل ل الك لافطا هن 
الالشقاض: و لل اريخ :ولا وه ».بو يعول آبضا عوتهبا 
كلامه الى الممثلة ريجينا : « انقذيني من اللبل ومن ع دم 
الا كبراث . اجعلني احبك و كوني موجودة لي من بين جمبع 
النساء . عندئذ يحد العالمت كله من جديد وتكون هناك دموع 
وابتسامات وانتظارات ويخاوف فأكون انا انساناً حا » . 





لقد طرحت سسمون دي بوفوار ه 


: ول يعسد الأيام سوى لون واحد‎ ..٠ 
وم تكن هنالك دموع :يغبني‎ 
أيدا ولا نار في فلى . انسان من لامكان » بدون ماض ولا‎ 
ممكقال ولاتعامر ىل كن ازيد سكا ول تعدا من‎ 
الناس » . «... ونقدمت خطوة فخطوة نحو الافق الذيكان‎ 
يتقبقر لدى كل خطوة . كانت قطرات ال-اء تنبحس ثم نعود‎ 
متساقطة » وكل لظة :دمر اللحظة الماضة » وكانت بداي‎ 
فارغتين الى الابد » كنت غريباً ميتأ وكانوا بشرا احباء . لم‎ 
. )١(» اكن انتمي الهم ول يكن لدي ما آمل فيه‎ 

الموت » هو مشكلة اللامنتمي اطقيقية » وئا انه لا يوجد 
في الحياة شّيء يستطيع ان ينتصر عليه » فانها تصبح بلا حتوى 
وفي مثل هذا الوضع » يرفض اللامنتمى الماة . وهذا الرفض 
هو من مميزات سلوك اللامنتمي ©» ويا أن هذا الرفض لبس له 


و في موضع آخر : « 


ما ببرره في نظر الآخر العادي »© فان اللامنتمى يبدو و كأنه 
حاله د لا اجمّاعية » او انه ساذ او يحذون . ولكن اللامنتمي 
لضن دوا ول ريق الفا وكات فط | كان عندات: 
من اولك الاسخاص ااتفائلين دحيحي العقول ل 9١١‏ -646. 
ومن الامثلة التي يضريها ولسن »بطل باربوس في قصة «اللحير» 
ها يحسل لا 5 » كونه برى اءتى من اللازم  ١‏ 5 
وبطريقة اوضح » بقض علبنا تولستوي خرافة ششرقية « تدور 
على رجل يتعلق بغصن يتدلى آلى هوة عميقة ؛ لينجو منوحش 
مفترس في الاعلى » ومن وحش آخر في الاسفل » بدا يقرض 
الفطن وذ أن > وينا هر معلى مكل | ينتظر اموت © بلاحظ 
بعض قطر ات من العسل على اوراق الغصن © قممد لسانه اليها 
ويلعقها » وهذا هو الانسان الذي يتعلق بين احتالي الموت 
العرضي العنيف » والموت الطبيمي الذي لا يمكن تنه » اما 
الأهراض ) الجرذان ) فانها تسرع بالنهابة  184٠‏ ©6. 

ان اللامنتمي هو الانسان الذي يرفض ان يلعق العسل 
في مثل هذا الوظسع الثشري » بنا الانسان العادي »2 نحسه 
البليد » يلعق العسل » ولس هذا فحسب .. بل يدعي قوق 
ذلك ان اللامنتمي انسان عليل - اذا 9 ١‏ 

لانه لابشجهي المسل !! 

ان رفض الحماة حفر هو وعسقة بين سلو ك اللامنتمى وارادته 
يحبث بصبح السلوك معزولاً قاماً عن الارادة : ان جوهر 
العمل الارادي : الاخششار والذي ينم عن وحود دافع ؛ عن 
رغبة في شيء ما .. ولكن اللامنتمي يرفض المياة » ولذا فان 


١‏ ) بحلة الاديب : « سيموث دي بوفوار ومشكلة الموت » - نباد 
التكر لي - والمقال تأخس لقصة م الشر فانون جميماً » وهي فصة تقوم 
على اساس فصفي وتعالج مشكاة الموت وعلاقته بالوجود الانساني . وتأخذ 
الكانة برأي سارتر » وهو ان الموت لا علاقة له بتناهي الانسان 2 ان 
الو جود الاناني متناه بطبعه . ومشكلة الموت ليست وقتية » بل هي مش كلة 
اساسية تتعلق بو <ود الانان في العالم » هذا الو جود الوقي ااماير الذي 
لايستطيع الاندان ان يفبمه او يكثف علته » ولذلك ستيقى مش كلةالموت 
تؤرق الانان وتلح عليه مادام مو <ودا على سطم الارض » ومادام قد 
حك علبه بأن يكون وحوده متناهياً وان يواجه مميره الحتوم «ااوت» 
مها فمل ٠‏ وهذه المث-كلة ءلم تشغل بال الرحل العادي فحب ؛* بل شغلك 
اافلاسفة والمفكر ين «نذ اقدم المصور حقّ اليوم » حىّ يمكن القول بأنه 
ما من كاتب أو فلسوف عظيم لم تكن فكدرة اموت بالنسمة اليه موضوعاً 
لار هاق فكر ي و كفاح نفسي شديدين ٠‏ وماءن اث عظيم لم تكن فكرة 
الموت كامئة في المنبع الذي يصدر عنه ان ٠هذهالفكرة‏ تلهب دوراً كبيراً 
في الفكر الحديث وفي الفلدفة المعاصرةو تطبم الادبالمعاصر بطايم قوي اصيل 


ون 


سلو كه لايصدرصدوراً حرا عن ارادته. ان الحرية تعني حرية 
الارادة » ولكن اللامنتمي لاوية هذا ولابرغب في شي 
ه لامختار » وبالتالى فهو غير حر على الاطلاق . 

أقد اصبح اللامنّمي في حالة ه« حصار » ومن الطبيعي انه 
سيندفع للبحث عنطر يق لاخر وج- و مثلهذه المحاولة من جانبه 
ستتجه بداعة الى امرين : الاول « الذات  »‏ الثافي , العال». 
الذات © لتفحص قوأها الطسعية و معر فة اتحاهها الاساسى ( يلغة 
علم النفس : اميل ) العال » لاكتشاف الموضوع الذي بعتبر 
مفتاحا للخلاص . سعاره : ماذا بتعين على ان افعل لكي اخلص 


لا( - ؟ وباخص ولسن ذلك بقولة 


ي ع4 أنه 


ا اجب اللامنتمي 
هر ان يحد الاتجاه الذي يؤدي فيه اعاله و بشعر فيه بأنه نفسه 
على أسْد مايكون »2 أي تحقق فيه أعلى مايمكن من انير اهدي 
فرض الذات ‏ وم » . وهكذا فان رغءة اللامنتميى المقيقئة 
هي أن بنجو من التفاهة التي تغمر الآخرين ويعمق 000 
الارص . ١‏ 

ان تفحص الذات ينتبي عند اللامنتمينينتائج مختلفة : 

فد تكون النترحة هزعة وخيبة » حيث سحق اللاماتمي 
سعور بتفاهته الذائة ''' » ويفقد الثقة بنفسه. . بأنه لاستطيع 
ان خدم بلي ان سعاره صبحة بطل باربوس : و لااماك 
شك #دولااتة ستحق سْدئاً » وبالرغم من ذلك اسعر بالاحة الى 
تعريض ‏ ؛١‏ - » . أو مع لورنس : « انا لااستحق تحق أن افعل 
اي شيء » 

او تككون النتبجة حيرة وتشتناً » حيث بحس اللامنتمي 
بالفعالية التكامئة فيه. . و لكنه لايعر ف اتجاههالصحييم “لا يعرف 
ماذا بريد من العالم ( فان كوم ) . أنه بردد : لااعلم مااريد 
لا اعلم .. وتلك هي المأساة . 

تقول المكمة البونائية : اعرف نفسك. ان جو اباللامنةمي 
عايا : اهناك مأسنة اق من ان يحبل الانسان نفسه ؟ لست 
ادري من انا . !! 


)١(‏ ان شعور « التفاهة الذاتية » لا يث كل تناقضاً مع قولنا بثعور 


بالقوة الي في أتاقه . اما شعور التقاهةفانه 
ينثق من احساس اللامئتمي بعجزه عن اخر اج امكانياته الى حيز الوجود. 
ان تفوقه يظل داخلأ دون يد . ويطلب اللامنتمي تقديراً على اساس 
. ان ججلة بطل بار بوس تدلنا علىذلك : « لا املكشيئا. 
وبالرغم من ذلك اشعر بالحاجة الى تعويض . 


باستعد أداتهو امكانياته الكامنة . 


من هذا الشعور 


كا فعل بطل باربوس ©» 


ويتائير من هدا الشعور اندحر ثلاثة مناللامنتمين اعتقدوا 
بأنهم لاملكون سْيئاً ولايستحقورت 
سْيئاً . ان هذا الاعتقاد لايتيح للاثسانمر كزآمتازاً في صراعه 
مع مشكلة حية » ولذا كانت نهاية الثلاثة مفجعة. (راجعالفصل 
الرائع الذي عة_ده ولسن لدراسة : لورنس ‏ فان كوم - 
نخنسكي ص هم ) 

هذا فما يتعلق بالذات » أما تفحص العال. . فيذتهي ينا ايضأ 
الى الؤمية والنأس ؛ اذ لاثيء فيه سستطي.ع ان ينتصر على الموت 
وبدذلك تنساوى عند اللامنتمي الاسماء » ويفقد اغراءه العالم 1 

تقد اغلقت جميع المسالك » وادبح العالم بلامنفذ: « ليس 
هنالك من طريق الى المارج او الى ماحول او الى الداخل 
+١‏ هج وباز» ان صرخة وياز هذه تبدو وا كأنها استغاثة 
انسان محتضر .. انها سُعور الاختناق» . او يإ يقولستراود 
الا شيء يستحق بذل أي يحبود .. ولاطريةة افضل من 
الاخرى 2 

ومع ساعر حدلت : 

احفر ١‏ احفر مسراك دخور 

احفر » لاظل تراه هناك 

لاماء يبل صداك 

وسعير دماك 

لاشيء سوى طبن مصهور 

( خليل خوري ‏ من قصيدة : رحلة الضياع ) 

ودطر بقة أسُّد ع : 

باطل الاباطيل الكل باطل . ماالفائدة الانسان من كل 
تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ الكل باطل وقبض الريح . 
ولافائدة في شيء تحت الشمسن . 

فاذا أضفنا الى هذا كله ؛ صمحة فان كوخ : وان يذتهي 
الثقاء » كانت النتئحة ٠‏ كا يقول ولسن : نوعاً من السفلس 
الروحي لايمكن ان يرجى بسيبه خلاص من الموت أواطنون 

تلك هي الننائج المفجعة ليعض اللامنتيين. ولككن » لسن 
الحظ » ان هده النتائج لدستث نهالمة ولاعامة ؛ فهناك طربق 


آخر للخلاص »2 بنجي اللامنتمي من التفاهه ويغرز ماله في 


الارض . انه موجود» بصورة رئيس ة في التطرف ‏ 
واللاا كتراث. 
التطرف : 
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التطر ف » تحاوز للمألوف . انه السير عبر الخط الاجتاعي 
المرسوم من قبل الآنخرين . . وقذ ف التجربة الانسانية » بكل 
ماملك من حدة وعنف » الى اقصى مدى يكن ان تصل المه . 

عدت شارر عن بوداي بو لقده جعل .بولة للق امن نفسنه 
انسانا ملعونا للسكون شنا ما.. كبؤلاء الاولاد الذيئن 
بر يدون ان يو كدوا سشُخصياتهم ووجودهم في وفت ممكر 
جد او ما كانو ا عاجزين عن ان بفعاو اذلكيصورة طبيعية © فانهم 


بو كدو نهايئو ع من التحدي» اذيلتذو نبأن بعطو اعن انفسهم صورة 


منفرة » ولكذها ه موجودة » على الاقل . وهكذا بودلير » 
فانه أعطى لنفسه وهم « الوجود » بأنجعلها عر ضة للنقد و اللعنة 
مادام لاستطيع ان يحصل على ذلك بطريقة أخرى . وهو 
اعحزه عن أن بيرر لنفسه وجوهه بالذات » فانه جعل من نفسه 
موضوع فضيحة للآخرين . وهكذا وجد آخر الامر ونحرر 
من القلق  .‏ سارترو الوجودية : ترحمة سهيل أدريس - » 
أن التطرف » باعتباره ترداً على القبم الاجّاعية و تخطياً ها 

فانه يتضمن سُعور المسؤو لية التي تبرز أهميةالفر دالمتطر ف و تضعه 
في مكان بارز بالنسة للعالم . والمتطرف » باخدياره التطرف 
سلوكا له » ولصدور أعاله عنه صدوراً ارادياً » وبطر بقة حرة 
فاله بعي هذه المسؤوللية وبلتزمها بعمق . وهككذا »2 بواسطة 
التطرف » يقفز اللامنتمي الموة القائة بين لو كه وارادته » 
يستعيد حر بته المفقردة وبعطي «٠‏ معنى » للحياة .. و يتحررمن 
التردد ومن سعور التفاهة . 

على أن القب.ة اأقيقية لاتطرف »2 هي في « فرض الذات » 
حيث يستقطب المتطرف اهتام الآخرين » وفي مثل هذا 
الاحاس يتلاثى عند اللامنتمي سعور «الضياع ». وهذا 
يفسر لنا لماذا أن معظم المتطر فين لايتراجءون أمام ايةمقاومة 
اجتاعية » ومها بذلنامن النصم بل المتكس من ذلك © انهم 
يوغلون في التطرف عقدار ما يزيد اللوم الموحه اليهم . 

لاذا ؟! لقد اصبحوا وموجودين» ..انهم مفرضون 
على العالى بصلابة لا تقاوم . وهكذا وج د اللامنتمي 
0 الانحاه الذي يؤدي فبه أعماله )و بشعر فيه بأنه نفسه على أسّد 
مايكون » اي يحقق فيه أعلى مايمكن من التعبير النفسي 
فرص الذات ‏ وم » . ١‏ 

بنساءل تولستوي : هل هنالك أي معنى في الحياة في امكانه 
أن يقبر الموت الذي لايمكن تحجنبه ؟ لقد وجدنا الجواب : 


التطرف .. انه انتصار على الموت .ولكنه ‏ مع الاسف ‏ 
انتصار وهمي ومؤقت ؛ لان التطرف كثيراً ما ينتهي بالضجر 
والسأم ؛ حيمث يفقد اغراءه العالم ولا ستطيع أن هري 
اللامنتمي أي شىء بعد . لقد مارس كل التحارب و أحر قرصده 
في تحر بةالتطر ف ( مثالناعلى هذ النموذج» بطل بيرون في كتابه : 
اسفار اتشيلد هار ولد ) ولذا ينتبي الامر ببعض المتطر فين الى 
الاندراج العادي من جديد فيتيار الحباةالير مية. ويدون عنف» 
يقصون احلامهم السابقة . ( رامو ) . 

وبطر بقة اكثر طرافة » عختم بعضهم حياته بالدين .. انه 
لامر مضحك وفاجع ؛ ان تنتقل من الوعي التام الى ذف 
الوعي » دون رحعة ٠‏ 

اللاا كتراث 

ان التطرف »2 يوضعه الانسان المتطرف في مكان بارز 
بالنسية للآخرين»هو حل متاز لمشا كل اللامنتمي » ولكنه ولو 
اسقطنا من حسابنا كونه ينتهي أحياناً بالسأم ‏ ليس حلا تهائيا 
كاملا » لانه يتضمن « دخول » الوعي في الحياة اليومية . انه 
عر د على التفاهه » ولكنه اعثراف بدات الوقت » اعثرافبالعالم 
الذي نتمرد عليه . اما عدم اكثرا ثنابه © فانه بعني اسقاطه 
نهائماً من الحساب 57 وضعه في دائرة العدم 1 

اللااكتراث : هو ان محتفظ الانسان بوعيه « خارجء 
البو مي البليد . ان يارس كل التجارب دون ان يتكون عبداً 
لأية واحدة منها . ان اللامكترث فوق المحوادث ©» معزول 
عنها وهو لابعير العالم أي اهتام .. لايرفض ولاختار . وهذا 
لابعنى ان اللا١‏ كتراث هو ضور للوعي وبلادةفي الحساسية » يل 
العتكس من ذلك : انه وعي عمق » وعي الموت و وعيالتفاهة. 

ان اللااكتراث » لاهدف كالتطرف الى تبديلغط الماة 
الاسلوب الذي تعاش به © وانما يبدل علافة اللامنتمي مع 
العالم . والمتطرف » لايقبل طريقة الآخرين في العيش » بين 
اللامكترث و6 د » بعش كالآخربن » واحكن بوعي 
خاض حديد . 

ان « ميرسو » بطل كاموفي الغريب »© يحسد هداالنمودج 
من اللامنتمين افضل تشل » انه اللاااكتراث المطلق . 

بقول كامو على لسان بطله : و ثم سألتنى ثائيةما اذا كنت 
احبها . فأجبتها بأن سؤالها يعني لاشيء» أو انه قريب من 
اللاشيء » الا أنني أضفت انني ل اكن احها خم ». ان 


كنا 


ان ميرسو لابعلق أهممة ماعلى شيء - انه عديم الااكتراث 
لسائل الشعور . 

يتحدث عن امه : استطيت ان أؤْ كد جازماً انني كنت 
مولع بها » غير ان ذلك لم يكن يعني سيئاً كثيراً . 
بقدم القاضي صليباً الى ميرسو و يطلب منه ان يتوب ينظر اليه 


وعندما 
ميرسو يدهكة . عن أي شيء يتوب ١‏ ! 

ولكن الطقيقة ان الوعي لم برافق ميرسو منداليداية »لقد 
اسنيقظ متأخراً .. في السجن 

فاذا اضفئا اللاااكتراث الى التطرف © وصلنا الى مابشبه 
الحل النهالي » نقول «١‏ مادشبه » © لان مشا كل اللامنتي لامكن 
ان تحل بصورة نائمة » كاملة . والموت .. بظل دائاً صاحب 
الكلمة الاخيرة » وعلى سو اطئه نتلاثى كل الا مواج » ولذا 
فجميع الحاو لات غير بحدية . 

تلك هي السمات البارزه والماول الممسكئة لمشكلة اللامنتمي 
وان كان من الصعب ان ندعي اننا احطنا ما » لانها مشكة 
غير قابلة للتحديد او الل : 

لس اللامنتمي يحنوناً .. ولامريضاً نفسياً . علته انه 
اكثر حساسية من الاخرين .. ويفكر اكثر » واعمتى ممايجب 
انه مصاب بالتمزق الروحي . 

ابرز صفاته الخيرة والتغنت . 
| كثرمن «١‏ اللامنتمي » . 

تبدا مشكلته في الذات © ب 

هو المريض . 

الموت .. مشكلته المقيقية» وصاحب الكلية الاخيرة . 

هي الداعٌ ان يحد الائجاه الذي يعبر قية عن ذاتةه 6 يعطيه 
اعلى مايمكن من درجات التعبير النفسي ‏ فرض الذات 
يحد المعنى الذي بامكانه ان يقبر الموت . 

يخبب حينا » فينتهي بالموت العقلى - الانتحار - المنون 
وبلتمس الغزاء احماناً في التطرف »2 اللااكتراث » ولكن 
مشكلته لايمكن ان نحل بصورة ائيه . جميع محاولاته غير 
بحدية » الموت » صاحب القول الاخير . 

في راينا » انه من بين جممع الشخصمات التي عالمهاو لسن » فان 
اكثرها تحسداً لشخصية اللامنتمي : « ميرسو » بطل قصة 
الغر يب كامو ‏ « روكانتات » بطل الغشان ‏ سارثر ‏ . 


ورعا تلائمه كلمة « المشتت » 


بتفتم الوعي. أنه صحيح . .العام 


. ان 


ده ملاحظات من نحت سطح الارض» - دو ستو بفسكى-( ( 
وبعد © 
ان كتاب ولدن « اللامنت.ى » بشو د بثقافة الملف 
الواسعة » وبا+هد ابار الذي بذله في التأليف »© ثم ©» وهو 
الاهم يبرهن على مايتميز به ولسن من فهم ميق وهدرة على 
التحليل ٠‏ لقد تقعى والدق سخصة اللامنةءى فدرسبها درامة 
موسعة كل فصل فنها برتيط مما قيله وىهد للذي يليه . وكا قال 
عنه احد الكتاب في ي الاقلم الحنوبى » انه من الكتب الي 
لاتننى » ولايد لنا من ازحاء الشككر لأمكرجم الاستاة انس 
زى حسن » الذي ادى الترحة فى لغة امية واسلوب حيد 
دوت عمو ض ولا أهام 
عمد حار :من «الادياء العرب» 
)١(‏ راجم : كامو والتمرد سارتر والوجودية » ترجة الد كتور 
سبيل أدريس . أما : ملاحظات من 2ت سطم الارض »فقدترجها الاستاذ 
عبد الممين لوحي بعنوات : في مردالي . 





دمشق ص .ب ( .امم ) هاتف 9.ه59١‏ 


توزع في الاقلي السوريوالاقلم الجنوبي 
والكويت وقطر والبحرين 


يك 


دمشق ‏ شاوع الفردوس -- بئاية المرادي 
هاتف ب7.؟  -‏ ص .ب 76/١‏ 





ذا 





كنت ارى المنات وقد 
ارتدين شاب المقاومة الشعسة 
فبدت حمملة اه 
فضفاضة كاخرج 

وكثيراً ّ ا 
وأعحب وأنا أرقفب 0 
ترام امرأة سوداء كبيرةالسن 
تسير يثياب العسكر وسعره_ ‏ 
حانى الطافة الزورقة . 


حسقة »او أ 





أختي الصغيرة ايضا انتظمت في صفوفهم » متحمسة »سمراء 
جدية .. تفيق صباحا باكرا وقت التمرئ » ويكثر نشاطها 
وحرارتها وضوضاؤها » رغم انها لاتفارق المدفأة في اللبل . 

ا حوهن اسياب 
تافبة » فتاة جامعية تطالع كثيراً » تقرأكل شيء الا واجبابما 
المفروضة » وا كثر من هذا لاتذهب للتدريب . 

في الاستقبالات النسائية كان الحديث يدور بين النسوة 

اللواقي <ببن الرجال في المنزل » وسددن علهم الخروج ‏ بغير 
مفة » يقتري من بعضهن بجمسات مجنو ئة سيئة النية . 

- بنات اليوم يذهين للتدريب ؟ اي والله ثم واللهلايرحن 
هناك الا لظهرن انفسهن . 

وتنط اخرى نصف متعامة : 

انا لا اوافقك باسمدني فالوعى عندنا يشمل الكمير والصغير 
الرحال » والنساء . ْ 

ثم ترد امرأة ثانية : 

حملبن غير جيلنا » فا عادت المرأة حيسة البيت . اليوم 
تشترك في التعلم » في الوظائف » وتتدرب على حمل السلاح . 
هذا واجب »2 واجب . من قبل لم نعرف المسؤو ليات الكبيرة 
لاننا كنا ترزح تحت عبء الاحني . 

قليلا جداً ماكنت أهمّ عا بقلنه » فوجودي بينهن لم يكن 
ابدأ عن رضى القانع . 

واكثر الاحمان كانت أشْتى المتطوعة تحتد ينقاش معون 
وفعك ينغن فق الغالى فى القدرين »في لواحب © رهق 
أبداً لايتعدين الشعر المصقول المن دل من تحث الطاقية 
الخا كي 2 وآثار الزهر اتفتهم على الشفاه . ثم تفع صوت ثالثة 
تدخل الله في المو ضوع : 





م بين الرحل والفتاة هذه الايام 


| الاجعد المكزبر ببرز من 


هله الرءود 


الله مخوف . 


هده العو اصف كلها عغصسس 


مز بال س هذا كفر ؟9. 

0 مضت الايام و عاب 
المخطوعات لإزقياة 2 006 + الاي حى الاطفال 2( وضصدت 
الخمارات بصحهم ع وباستح كا ماتهم وبائقفب_أههم فر بقان ©» 
اودثها عل العدو المهاجم بو حهه القبيح والثاني الوطنى المدافع. 
وفي بعص الاحوال المشججعة سسللوت الى حءدثث ينادق الاخوة 
باسونها بدهشة واعجاب . 

وكانت الدعوات تخرج من فم المذياع حارة مغرية !! 
الى دار المعامات بعد ظبر الخدس . 

ومع تكرار الدعوات كان النشاط يعود أقوى. واسّد 
واحمل : فتحمل الطاقيات على الكتف حت العر وة الصغيرة 
الطويلة » وتسارع المتطوعات الى العمل . 

كثر القبل والقال بين محمد ومعارص ؛ حرست الالسق 
الرجعية » وتطلعت عيون ذكبة الى المستقبل الفيل الذي 
بنظر البلاد بو عي نصفه اطْلو .. وحل أسبوع معونة الشتاء 
فتعير شكل الدعوات . 

في الباص ذات مرة » قال رجل حمل كسا منفو خا من 
الورق ظهرت منه برتقاللات كميرة حدث حاره : 

الله من كان يتصور بناتنا اللواني يخفن من ذنب فأر ند 
وصوتث اطلاق الرصاص . 

كنت ساعتكذ في طو يقي الى البيت 
الشارع الوان الا كى يدق أصحاءها البسرت لعونة الشتاء . 

سْغلت بأعمال رتية » ولذا كنت لا اسمع من ١‏ 1 
من 0 

ت ساعة عادت <١‏ حت مملكة بعد ان دارت كل النهار على 

0 مجمع املاس » وباددتني بقوها : 

هل تتصورين بوتأ في دمشى اللوة الي 





.. وقد اننشرت فى 


بنظر الما 





العالم اليوم » يوجد بها منازل دون ماء ولا كبرباء » تعش 
على مصماح الكاز وضو نه واذ ترالي متدمة منصنه تتايع , 

هذا لا نكاد يصدق .. لااقصور فقراً كالذي رايناه 
البوم . اسرة كاملة تعش ف غرفة واحدة مشقوقة النوافد 
لا نار ولا ماء واخرى .يكز بتها هن الحواء كلما مر به وثالثة 
بفوح من عتيتها البؤس والشقاء . 

الى حاب هذا كنا نشاهد الثرف كاد يبرق 2 مخطف 
الايصار » و كأننا في احد الافلام .. غنى .. غنى حتى في 
الراتحة الي نشمها . ثم سكتت وبدت عليا علاتم التفكير 
قالت اخيرا : 

- تصوري طرقنا بابأ يحم في اعالي قاسيون » لم نصل اليه 
الا وهائنا بلغ اصحابه » فتحته امرأة مسنة استقبلتنابالترحاب : 

ياألف مرحما » باألف مرحنا والله أنتظر تكن منذ 
ثلاثة ايام . 

وزمت سْفتيها » ول تلبث ان تدحرجت دمعة كبيرة من 
عبيها العجوزتين . 

في اليو م التالى حاءت صديقتي » قصبرة القد صغيره 
القدمين . بادرتني ساعة وصوها : 

هل احكي لك قصة رأيتها انا بعيني » قصة اناس يعدو ن 

من العدم هنا » وفي بلدنا ؟ مثلهبا كثير ! ولكن هذه 
علقت بدهني 

وادرت ودبي تحو الشباك الذي اصطفت عليه كب جميلة 
متناسقة لعلى احول الحديث »© فقد كدت اسأم حديث المأمي 
واخبار البؤس » ولكن نورس -و هذ | اسعها_ مضت فياللكلام . 

اليم انتهئ النبواع بعونة القن 6 وا بتري ايها عونا 
ولكن مارأيناه بظل دما حقبقة ماثلة » وألما نحز في نفوسنا 
رأينا اشاء كثيرة » و كشفنا عائلات مستورةترضى بالقليل على 
أمل . ابتعدي قليلا من ببتك»الى قبر عاتكة » حارة الفواخير 
شخ حي الدين » حارة الااكراد » تحدين العحب . الى جانب 
الضافة الرائعة والنظافة والكر م يعدش الفقر » البؤس »القدارة 
البل . اولاد »ء ر أولاد في كل بست فقير » تصوري : 
ولد يشد أمه من زنارها ويطلب بالحاح ان تعطينا شْنئاً 
اي شىء : ضمدصه © كتبه » ا 
ورائعة ولكن ماذا أحكى ؟ كنا نشم رائة الفقر من 
لل ايح عاععو انانمن النظرء 8 الاولى بسط مصنوعة من خرف 
يالية وفرش مكدسة » أولاد كيزر الزيتون . : نعم كبزر 
الزيتون » ولكن ماعلق يذهني بيتان : 


الاول يظبر كالسد الغنى » والثاني كالخادم الذي بأكل 
لقمته واللعنات تصب فوق رأسه . طرقنا البيت الفخم . 


دفعنا نحن تبرعنا بدراهم 

وم تاك ساعة المت تنا يق قف ابابا لق . تق 
فلار +الراقوبالى "رهف رظب كرفت الم 
الي حِدّت من احلها » وهممت باللحاق عو كت الفتوة الذي 
كان ينتظرني في أول الخارة صوتاً نادافي من البيث الصغير : 

آنسة » تعالي » عندي مدفأة جد بدة هلا أخذتها 5 

كان مة رأ س أشقر عد من قضمان نافذة علوية وابيتسامة 
عذبة ولم يلبث الرأس ان غاب وظبر في الباب . 

أهلا وسهلا » أهلا وسهلا .. 

كان الواقف يفم الباب يستطيع ان بحصي كل سّيء في 
الاغل تعره المكنة + "كرسي الام .»ليق ,الفسين. نراقن 
اولاد ينطون . 

تفضل هذه هي » نظمفة » انها جديدة ومفيدة ل 
للتو ان لاوقود لامدفأة عندها » ولن تستطيع ان تنظر الما 
كل بوم وقسح الغبار عنها » واليود قارس يثلج الاطر اف فلينتقع 
مما الحاهد ون . وكانت نظراتها طو بلة حز بنةفشككر تهاياخلاص 
وانصرفت ومّنيت فها بيني وبين نفسي لو أفي املكمالا كثيراً. 

وسحككتت نورس وقالت تأثر . 

أنا أيضاً اسهم في مصروف المنزل وراتي قليل . 


م اردفت : 
يعد ذلكطر فنا أيو أيا كثيرةو أخذناما كان لنافيهالنصب . 
قالت وا 


هذه ! وأشارت نحو ببت صاحبة المدفأة لاتأخذي منها 
سْيئأ » المالة على قدها » وزوحبا توفي ماد اسبوع 4 وترك 
ستة اطفال ولامال ولا مامز نون : 

أطبقت صديقق فهها و كأنها تخشى ان يفلت مب حقدها 

١ 3‏ 9 
وسألاني بأمى 

3 مارأ يك 9 
دري 


رأيي انا .؟ وخنقتني الدموع . سعررات يبص 
كصتدوق ضاق بحتوياته فانفجر بصق كل مافيه . 
- رأبي ان دمشق ليست كلها سّارع الي رمانة . 
دمشق ملاحة خالي 


١ 


مُنا شثّات 





-١‏ بين الوعي والعمل 

ماعر ف التار دخ امة »استطاعت ان ترسم تحر لا جذرياً في 
سير ااضارة » دون ان تكون هذه الامة تملك نوعاأ منالوعي 
او الارادة . وعي بامكانياتما الحضاربة ودورها التاريخي »او 
ارادةوجوديةفي تحقرق مخطط آآخر للحياة . وطرح مثل جديدة 
امام مسؤو ا ةجماعة من الانسانيةالتى تتحه اليها » في ذاتمااولاً» 
وفيا لجرا 6ن من الام الالفررى. , 

واقد اتخذ الوعي هذا » والارادة هذه » اشكالاً مختلفة من 
التبار والظبور على مسسرح التاريخ . وتراوح الوعي الحرك 
للشعوب » من حدء دالا سعاعالغريز ي » المسوق بفضل القوانين 
الموية او الاقتصادية »؛ الى مستّوى الرسالةالنموبة 3 الىالوعى 
الذائي القومي بصوره المتباينة » الى الوعي القومي الانساني 1 

وماتحرتكت امة كذلك » الا وهى تتشرف لا أفقاً 
مغايراً تسعى ان مد البه وشرفاان وان اية امة كذلك لم 
تصطنع لذاتها تلك الخركة ولا ذلك الطموج » ولككنها عائته 
كفيضٌ من الامكانينات . وعبرت عنه ذهنما وفيا ثم حو لتهالى 
عمل وءساسة ودولة . حتى ان ت#قق امة من الامم على مسرح 
العالم » وفي نقطة فادلة من تاريخه » انما يعلن بطبيعته عن نظرة 
فذة في الوجود » ويكشف عن مغالبة خلية جديدة في عضوية 
الانسائية . ومن حبة اخرى » فان وجود الامة يتخطى دائاً 
جمبع اشكال تحجققاتا المادية » اللزئية والفردية . ان الامةهي 
وعمها اولآً» وقدوتهاعلى تحقيقهذا الوعيفي محالهالعمليثانياً . 
ولذلك كان البحث عن الفلسفةالقومية الأمة » هو ذاته دلملاعلى 


اع الصزى 
وجود هذه الفلسفة » يا هو دليل على ان القومية العر بية لاتعز 
قط محرد مجم عغر يزي لغايات حموبة مباشرة »بل هي نفسهامنزء 
لممدأ . وان هذا الممدأ هو شكل من الفعالية الانسانة الذاتية 
والموضوعة معأ » اي ماتخص البناء الروحي الداخلى » والتنفية 
الواقمي والنسي في لحار » في المادة التي تباشر الامة تحققم 
الندوذجي في لونتها واستطاعتها على التكيف > مع شرو ط 
العصر العميقة . 
وفي الواقع ان ظبور امة جديدة يحبل جمبع موجودات 
الأمم الاخرى » من ذهنشة وعمامة » وخلاصة عصلة الال 
الحضارية الى مادة خام اولى . مادة قابلة للصنع محددا “حسب 
مشر وع فادر على قو لدتها من عو ذحه الخاصفكما ان لوح-ة 
مذتهمة » قد تغير من تكو ينها الكلي و معناها الفنى » أضافة نور 
لوفي جديد ينيئق من زاوية بالنسبة لمجموع اللوحة » و كذلك 
فان تحقق امة يغير من صورة العالم كله 
وعندما نقول تحقق الامة لانعنى فقط تأسدس الدولة السياسية 
ها . ان التحقق هو عملة الوعي الداخلة التى تموز على شرطين 
مع فى قراط واحد.. القرط الذ ملي آمة في مقاسبا الذاق 
النابع عن ميزاتها وحصيلتها التارضخية الخاصة . والشرط الذي 
حقق وجود العالم بالنسبة لامه وانسانيته . فلكي نتحققٌ امة في 


العام » يانغى ان يتحقق العام ا ولأّتلقاء وعمامن داخل . فالاضافة 
من النور على اللوحة لايمكن ان تأني من الخارج » والابقيت 
خارجبة » وبقي اثرها خارجياً » جرد تشويه لشيء مغاير 
له عاماً . 


5 


ان ظبور أمة حديدة يعني تحديد التاريخ » يعني انفتاح 
التاريخ على مقياس آخر من القيم » وا كتسابه مر كز طاقة في 
صمدمة ©) لدفع حر كته بانحاه خاص . 
ان تار العرب كافة من دعوة الاسلام » فها مضى » كان 
مظهراً عثل تفاعل العالم » كتاريخ » داخل الاءة » وقد 
اخذ .كل الثورةوالانقطاع» ولكن بقي الانقطاع ذاتهنتيحة 
لتفاعل العالم داخل وعي الامة. . ولكن العالم من جبة ثانية » 
يعد الاسلام »)هو عام جد يد “ عر بلي اسلامي الى حد يعيد . 
وان نبار العرب اليوم » ضمن القومية الانسائية » هثل 
تبلراً جد يدا بالنسة لواقع التاريخ الانسافي المعاصر . ولهذالن 
كون وعي الامة العربة لذاتها فعالية مغايرة لوءيما حقيقة 
المحصلة الانسائية لاعالم » ودورها منها . 
وان اول صورة لعملية الوعي المزدوجة هذه كانت في 
الاقبال على الفلسفات الغربية » باعتمار أن هذه الفلسفات هي 
التي تمثل العالم عصرياً . ان الاقبال » ان كان في اصله طبيعياً » 
بعبر لاعن الفقر » بل عن طلب الغنى» طلب الوجود الاحق » 
فانه في الطرق والمكتسبات » التي حصل عليا » قد اضاع 
كثيراً من هدفه الاصلىي . فلقد أصبح الاشال على وعي الغر ب» 
كمحر ك لوعي الذات » غاية في نفه » واتخلاعاً عن الاصل » 
اصل الدافع القوه 5 . يا ان سدة الا كتاب طمرت الترية 
الاصلة » وكادت ان تخنتقى البذور الاولى . 
وبالمقايل هناك ظاهرة اخر ى يبدي بعض المثقفين تشككهم 
ذا » وهي عدم التعادل بين وة الدولة السماسية . واثرها 
العالمى للامة العربية » وبين ضآلة الفعالية الحضارية في الداخل . 
ن اق العين سق النظر + ولاليديق الغيل النطن :الا في حالة 
كون هذا العمل نتبحة اندفاع غريزي موقت . 
والواقع ان هذا التحليل سطحي » وذلك اف الوحدة 
الثورية هي التي طبعت حر كية الامة العربية سياسياً وتوعية . 
وها كافك الدررة 
تحتاج الى توعبة لانهائية . بل ان القوى القومية للامة العربية 
ما كان ينقصها الا ال حر ض الارجي » حتى تحقق ثورتيها . ولقد 
كان الوعى هنا فعالمة لاصقة بتعاللة الثورة . فكا نكفى ©» 
برأي الما كسية » ان ينتمي المرء الى الطبقة العاملةحتى ينقلب 
الى فرد ثوري > كذلك فانه يكفي لافرد العر بي ان ينتمي الى 
امته ضمن شر وطبا الاستعارية والتخلفية الحاضرة حتى يصبح 


من البعد عن المعطى اأمومي للج.هور حتى 


من حبل الثورة . والانتاء هنا » هو الوعي . فان ينتمي فرد 
الى امة » هو ان يعى معناه بالنسسة لمءعناها » ودوره بالنسة 
لدورها الشامل . ومن هنا كانت هذه الطققة الصارخحة 
الواضحة ©» وهى أنه ماقاد الثُورية العررسة فكر معزول عن 
العمل #نان عل معزول عق المككز ء ركان الفكن. بقدم ذاقاً 
المستوى المذكافىء من الا يدلوجية لامر <لة النضالية . حتى ان 
با كور ةالنضال القومي كان يككفي افر اده بحر د حماس الشعور» 
المساير لصوة المثل الاعلى الغامض وكان عمل هذا الشعورهو 
التغفر بق الفاصل بن ف ع > الواقع الفاشد ورفعة المثل 2( وحماة 
المناضل » لس الثورة ل التمزق » التمزق بين 
طر في سُعوره الذاني بالتناقض الانسافي . ويه در ماكانت 
الشروط الخارجية تؤزم جذوة النضال «( و توسع من مداه » 
وتعمق من فعاليته » بقدر ماكانت الماجة الى وعي اشمل 
واعمق » تنطلق في وجدان المل . فكانت الثووية اذن 
مزدوجة الحدف » انها ثووية لاحل قلب الواقع » وثووية 
لاحل الوعي بذاته . ولذلك نرى ان! كثرفئة انمسكت في 
النضال وقيادته كانت من الشياب المثقف » لا لان الثقافة هي 
واسطة للثورية العملية » بل لانها هي ذاتما ثورية » الثورية 
الاثعل والاءعقى . حتى كان النضال العر بلي يتحد معفئة المثقفين 
من الشباب ؛ و يتحمل ميزات هذه الفئّة وسثاتها كذ لك »التى 
قد تنجم احراناً عن خط _رالسفسطة والتردد » والاغراق 
بالطوبائية » او بالفردية السوداوية . 

فان كنا نبحث عن فلسفة عربة » فلنيحث عنها في انفخما 
اولا . ولدس هذا نتمحة لموقف يقوده الغرور القومى » بل 
هي نتتبحة واقسة للدور العالمى الذي تلعبه القضمة العرية 4 
انااثتينا الفتش لهذا انون عقت عن طابع الاصالة في 
مبادهة الامة العر بية للمخطط التتكو يني الذي بتوزعه واقع 
العالمى . واذا كان لامة » ضمن مواتفها واعمالها » تأثير على هذا 
المخطط »2 فمعنى هذا ان هناك اتصالاً داخلياً بدنبما » ان هناك 
انسحاماً وجودياً بين المؤثر وقابلية التأثير . م 

واذا كانت الامة العربية تستطييع هذا التأثير » وارسه 
عملا » ما تؤْ كد ذلك العلافات 
فهذا يدل على ان الامة تلك اصااتها الخاصة» التي لست هي 
غرببة عن الحاجات الانسانية التي تأزمت حو لها اوضاع العالم » 
لا من حدث الساسةبل من حيث الوجود والتحول الحضاري. 





الدوله الصاشة مند ور عفد 


اذ 


ومن ههمة الوعى الاولمة هي ان تكشف عن هذه الاصالة ف 
الوجود والفكر بوالفسلن : 

ان اياد فلسفة للامة يعنى ايحاد الامة ميدأ » يعد ارت 
كانت بحرد احداث مبعثرة وظروف متباينة . والمبدأ هو 
الذي يكشف عن الرابطة الرحمانة بين تتابع هذه الاحداث 
وتماءن الظروف بالنسية لانتكشاف ذاتية الامة » وتحوها الى 
مبدأ انساني » بعبه مفكر ون »> وينفذه أيطال . 

وبقدر ما تتحقق الامة دأ لوجود أفر ادها » بقدر ما 
يتضم سير تاريخها لقادتها » وتعظم فعالية رسالتها في الحياة 
الانسانئة عامة . 


ان الضلال الذي يغشى بصا ثر بعص المثقفين 4 فرحو تعن 


عقيدة دم خارج اطارهم اعون ق خدج مدار فكر هر' 


القومي » فااهم يعانون قرم قوسا انهم هر ضى اولاً 
لانهم مااستطاعوا ان بشار كوا اءتهم في تحر يتما النضالية الخاصة» 
وبالتالي ما ا-تطاعوا ان يدر كوا خصوصيتا » في حر كتها 
وثوريتها وبندتها الوجودية .وهم مرضى ثانياً بنوع منالطوبائية 
السلسة » لانهم يفرون من واقعهم القومي لواقع آخر بعيد » 
يحرد » وحمل طابع الارواء لم هلوسي »عرق صاحيه الشعور 
بالمر مان الكامل » حر مان من الكر امة والقيمة القومية . 

وفي الأقيقة ان البحث عن فلسفة فو ممة لايعني قط الا تخلاع 
عن السباق التاريخي الشامل للانسانية كلها » ولكن بدلاً من 
ان نتحر ك كذرات منفعلة في هذا السياق نخحاول ان 
ندرك مكاننا فبه » وقدرتنا على المساهمة في توجبه هذا السياق 
وحبته ألاحق . 

ان عملة الوعي القوهي ذات مدارين تقطعها وتستنفدهما 
في حر كتها الواصيدة . فبي في الوفت الذي تاشر نحقيق 
امكاناتها الذاتية وحريتها الخاصة تفترض وجود السماقالانسافي 
حولها . وقد اصبح التداخل في التأثير بين أمم العالم سياسياً 
واقتصادياً واججاعياً او حتى وجودياً ميتا فيزيقهيا» 
من القوة يحسث ان كل اهكانية جديدة أصيلة تارسها امة من 
الام تلام العالم كله بنتائجها . والامم التي تنكر مساواة 

شخصيتها التارخية بغيرها من الاهم ارس فعالمة مضادة 

طرة الع عي ان تك كر من ره عن ار ع ف 
التداخل والتأثير بين القوضيات » وتقاوم كل فعالية فاصلة »قد 


ئئ والي 


تغير فعلا من مخطط العالم السياسي 2 وبالتالي الوجودي . 

غير ان الوعي الصحيح لمعطيات التجربة القومية » هو 
الذي يستطيع ان ستقطب فملا العلاقة العميقة بين بعث أمة » 
وبين عالم يقبل هذا البعث» يقبله لأنه يعبر عن فاصلة اساسية في 
روحية عصره الموجود . 
بقول » بالمقايل » ان و ضع العام التارخي هو 
. فكأن المنادهة ا 
دائاً » و كأنالامم حقأقد فقدت اطارها الشخصي واصبحت 
وحدات سرعية في سباق المصير الشامل للعالم. 

ان الرد واضم على هذا الاءتراض » من النص السابق 
نفه فلكى تثوو امة » لكي تتخذ لذاتها فعاليةمؤثرة 
ف التار يخ الانساني » نجب ان تكون موحودة اول . وهذا 
يعنى ان ثوريتها .نت وجودها الخاص » انما تحصلة شر وطم أ 
الروكية بر اماد التائعة لتظووها الذاقه وعحدة.. والتكق هذه 
الثورية ذاتها » تصبح مفاحأة حتى الامة فكيف لاعصر . 
والوعى وحده » اي اافلسفة العريية للأمة العربية » هو الذي 
كفل تك حدة هذه المفاحأة “انه تكشف عن الطْتمدة 
الصادقة فى ار بة نفسها . سين سّدة التطايق بين هله الثورية 
الكامئة ف الامة والعالم فعا : 

والوعي هذا لدس مكتسباً عن طر يق ثقافة نظرية وحدها . 
ان كل وعي حقبقي ينيئق عن موقف حي . والموقف المي 
يعني توفر تحربة صادقة . والتجربة الصادقة بالنسبة إلواعي العر بي 
هي أضاليتهالفاتحة . ولبس ثة أمة اتصل وعبها بنضاليتها كالأمة 
العربية . ولبس ثة جيل أتحد وعيه ونضاليته كالجيل العربي 
المعاضير:« 

فالقلق الذي تثيره مشكلة خلق فلسفة عقائدية م2 كاملة » 
تغلب عليه صفة الاصالة عند المناضلين » وتغلب علبه صف 
الاصطناع والضحالة عند المزيفين . ويعجب الثقف المناضل من 
الفيض المزيف من الكتب ااقومية التى تغمر أسواقالعرب هذه 
الايام . تلك التي لم بتميز أصحابها من خلانها الاحمس #اري 
وقدرة استئارية لامادة واطاه معا 


وثة هن 


الذى محدد اذن بعث أمة أو ثوويتها 


ونفخة غرور كمير . 
ويعحب أكثر عندما يرى ويسمع وبلاحظ كل من هب 
ودب قدأصبح بحاثة قومية » او انه عربي » اوانه تومي 


وناد هذا الشعار العظم ان يصبح وسملة لعن انواع 


0ح 





الدعاوة الباطلة . فان يكن الخمبور العر ليقد كشفت لهاو ادث 


على سطحه ر متَثمر حد سه البر يء بأصالته» مدعة كل الشعارات الى © ل يو 
التي دفع ابنمهور مناً للقيةت ا دمه ورا حافلا بالمثقة والقاق مر 
الاق . شئنى 

9 5 َ 5 مس الى صن كا سا ص عن ص 

ان شرط كل محاولة لتوعية الوجدان العربي عن طريق كله نمافية اسه سرس 


ايحاد فلسفة صحبحة تعبر عن الذهن العر لي المتفتح للحياةو الانطلاق 
وابداع المرية » هذا الشرط يكمن دائًاً في صدق تحرية المفقكر 
اي لامكن للفكر العربي ان يتك ون حقيقيا 
وان يؤثر في التوجمه الروحي للأمة » وبالتالي في الانسانية » 
انل يتصل بأرومته الطبيعية ااني هيالنضااية المشروعة . ومن تصدر فى سق 
العبث والباطل ان تكدم الءقول » وتسود الصفحات» وتحملق 0 
العيورن في كلام ارسل للضحة واامال . 

ولاتعنى النضالية فحسب العمل الثوري » المادي المباشر » 
بل ان الفكر العر بي يشترط ثورية في مناهله »وطر قا كتسابه ١‏ الاشتراك في الاقلي الغالي ١١‏ ليرة سورية 
وتوحيه . فبناك ثلاثة مصادر أساسسة ثقافة وروحنة » لابد 
للمفكر الاصمل ان يستنفذ معازيها ومعطياتها العميقة » و يقممها 
بحسب هقباس عر لي تنظمه التحرية المعادرة لنضالية الامة . 


دمشق ص . ب ( .اه؟ ) هاتف ٠99١‏ 


؟ ‏ الاشتراك في الاقلي الجنوبي والاقطارالعر بية 


واما هذه المصادر فبي التاديخ العربي الذي يكشف أنا عن جيهان او ما يعادلما . 

المنحى التطوري لتحقق الروح العربية » عن مثلها واخطاءًا » 

يحسث تقدم لنا مثلا عن حضارة كاملة » نمو ذجاً ع تار ع ا 

م عن حعانة 08 وجا عن وجو دار دي جميع المراسلات الادبيةوالمالية باس صاحب 


غني بالتجربة ومصدر ثان هو حصلة الثقافة العالمية ونتائجها 
الانسائية . وفي الاقبال عليها » ومعرفة حقائقها من اخطانا » 
ملاحها التارخية من سُوائبها » لاغنى لنا عن و جود هذا المقاس 
الواضح الكاسف للجوهر المقيقي » لبس هذافقط » بل ويقدم على 
لنا تلك المقارنة ببن جو هر ما و قدرتهعبى التفاعل مع تحر بة العرب 
اانيقة )وتاك عن انق واغطن هينه هق بمتاعاا 7ه 
كار 0 ا ا 50 
والمصدر الثالك » هو عق المشاركةفيالتحر بةالعر بية المعاصرة الاول والثاني ترسل لطاليها . 
بل ان نقطة الانطلاق لكل تفكير عر بي مغير و مشروع »يحب 
ان تدأ من عمق هذه المشارمة الفعالة . 
وتلك هي الفكرة الاساسية التي حاولنا ان بنيها في هذا 
العرض ادلي . 111111189كظكظض2 


انجلة ورئيس تحريرها : 


٠‏ تصدر في أو لكل شبر 
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* 00 
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٠ مكانة ليفين في ع2 النفى الاجتاعي الامربكي‎ ١ 

06 علم الزفس الذي قال به ليفين وزوىم.] وهو من 
اصحاب النزعة المشتالتية بالفموض » في حين أن عم الاجماع 
الذي دعا له ذو خطة أكثر وضوحاً . حقأ ان كلا من صغتى 
لفن تين © بكشكن مكلت عو كير من الافتان » 
والملاحظات » وأن المرء اذا لى دقق في التفاصيل بانتياه 
متواصل فسرعان مايفات منه معناهما . وببدو ( فين ) أول 
من حاو لاعادة التفكير في مسألة مراقبة المواقف مر اقبةعاسة » 
أي مسألة وسائل نضال الناس في سبيل ضبط أحوال الدينامية 
الجاععة » وشروطه » اعادة كلمة ( تبعاً لأحدث المعلومات 
المستقاة من عم النفس الاجماعي ِ وتعالم تار بشخ القرن العشربن 
بآن واحد معأ ) . ان نظرات لفين في هذهالمشكلةالتى كرس 
ها تتكترء وهات خلال القثر و" الاشيرة من عناق» قد امشيرت 
على وجه الحصر تقريباً . في مقالات نشرت في بحلات وقد نشر 
بعضها في بجلد واحد بعنوان «حل احوال الصراع الاجتاعي 
تداع ده لهاءه5 عسمتجاموع] و ينشىء لبفين مذهاً بالمعنى 
المحبح » ومع ذلك » فان دراساته تنزع حو نظربة بر كمسة 
في طر بقة مباشرة بحث المسائل الاجتاعية بحثا عاميا يغة اناء 
النظام الديقر اطي وا كسايه اسباب الئعة . وكل صفحة يكتيها 
( لمفين ) تتضمين بذرة ثورة ممكنة في قطاع من قطاعات 
علوم الانسانت . 

وبصرح 6رمم1اة .1 .0 أنه اذا كانت ابحاث ليفين 
تشير الى تاريخ هام جداً في تاريخ العلوم الانسائية فذلك يسبب 
الامكانيات اللي تقد مها المفاهم » والطرائق التجر بسة الي 
اكتشفها صاحب كتاب ميادى» علم النفس المجالى بزعه1مطعبعم 
لمءنتوماممه1' ؟أه ممامنعصئط فما يتعلق بدراسةالتيعمة المتبادلة 
بين ماهو سُخصي و ماهو اجتاعي : وتعتير حاو لاته فياستخدام 
الرياضيات في عل النفس الاجتّاعي خصبة يبلغ خ ص باد الغر ابة. 

ويضع )«وم1اة .17 .0 ( لفين ) على مقرية من فرويد 
مماشرة من سحمث المكانة »و يعتيره أم وجه فيعل النفس الحد يث 


- لبفين فى دراسة الماعات 


( القسم الاول ) 


ترحة الاستاذ :نال ليان 


1 وبلاحظ ووبويطه7 .0 0جةل] هذا الصدد على نحوذي دلالة 


خاصة مايلي : بدو لى أن اممين سوف بسطران على جميع 
الاسماء الاخرى في التاريخ المستقبل لعل النفس في عصرنا » » هما 
اما :فر ويد لدم؟ .5 , مزماع.آ .[ ف سو ف بمحد اسم فر و يد لا نه 
أول من حل عقد تاريخ الافراد » وسبشار باسم لبفينلانه اول 
من رأى القوانين الدينامة التى. يتصرف الافراد تبعا لاما 
تسرف ف ازاءالصنات اموه الناضره ارس من شقانت 
ففر ويد العادي ولفين اجرب هما الرجلان اللذان سوف 
نتذدكرهما على الدوام لان أيحاثهما الحتلفة والمتكاملة قد جعلت 
من علم النفس ع لانطسيق على 
وعلى امجتمع الواقعى 

ومن النادر 7 ان تمد ف الكتابات العاسة الامر نكمة 
تقر بظأ من هذا النوع 1 ولاغرابة في ذلك فقد كان تأثير لمفين 
في علم النفس الاجتاعي الامر كي كبيراً جداً على صعيد البحث 
النطرق عا هو عل صل التطيق العمل © بويد سام | كثر من 
أي باحث آخر في وضع هذا العلم موخع التداول والفائدة 
وعد مركز أيحاث ديئامية ال 
6ن صل برتزوجع عن1» الذي أسسه ا ديه ابي 
بشع منها تأثيره » و يتعاون العلماء منهم على تقوويةآ ثار «وزيادتها. 

ولد في بروسيا عام ١85٠‏ ومات عام ١941‏ في الولايات 
المتحدة الامر يكبة حيث امضى فيا الس عشيرة سنة الاخيرة 
من حياته وحصل على المنسية الاميريكية . وقد الجر في 
البدء كعالم نفس ثم اخذ يتجه سْيئاً فشيئاً خلال وجوده في 
امب حو 7 المائل الاجتاعية . وانه لامر ذو دلالة 
كيرة ان نانوي 1 خر مقاللههثلا ينظر ة سر بعةلآرائهفي التنهميج 
الاحتهاعي »2 والمعاطة العملة لامواقف الماعية »وقد نشر هذا 
المقال في حلة العلاقات الانسانية . 

ان دراسات تتجاوز يكثير اطار المنكر وسوسيولوجيا 
وقد أمل ان هي ٠الاسس‏ لتكامل العلوم الاجتماععة اتختلفة 
حتى تناح الفرصة لاناس يتمون بعلوم مختلفة التصدي معاً 


الافراد الواقعيين 


«عامعن) طعموعوع ]1 


2 


للمسائل الانسانة الحامة بغمة ايحاد حل على ها . وبرى (لفين) 
ان التقدم الذي تم منذ عشر أو اثنى عشسرة سنة فيميدانالعلوم 
الانسانة بشكل ظاهر ةعمكن اعتبارها ثورية كالقنيلة الذرية . 
ب - لمفين والممكر وسوسيولوحما 

على الرغم من ان كتابات ليفين تنصب على مجموع علوم 
الانسان » فانه سدو لنا مشر وعا دراستها » ضمن اطار حديثنا 
هذا و قدجعلناهلا متحان يعض مظاهر المنهج الممنكر و سيو لوجي في 
بحث مسألة مراقة المواقف اجماعة . في الواقع » ان التحارب 
التي انصر ف اليا ليفين » أو اسْتقها مر يدوه من دراساته ترتكزر 
بوحه خاص » على ملاحظة » اخلايا الاجتماعية الصغيرة حدا 
وبالاضافة الى ذلك » فان المفاهم التى انضحها قد استخدمت 
من قبل المتخصصين بدينامية اججاعة » وهاهي ملاحظة يذ كرها 
ليفين تبين لنا » رغم انها تضع الماعات المحسدة الصغيرة المشكلة 
على أساس التفاعل الاجتماعي الذي بربط بين الافراد الذيئ على 
على اتصال مباشر فها بينهم ان هذه الرهوط ( الماعات ) تثل 
رأبه كله فى الظو اهر الاجتماعية يقول : للاجابة عن كل الاسئلة 
كالتى يثيرها تأثير ثقافة معبنة في تنثئة الطفل ؛ علمنا ان ننظر 
في الوضعية يجميع مستازهاتها الاجتماعية والثقافية كتكل دينامي 
يحسد » علينا ان نفهم العلاقات الد ينا ممةالمتبادلةالقائة بين مختلف 
أجزاء الوضعية » وخصائصها » هذه الوضعية التي يعيش فيا 
الطفل كهزء نبا نوهةا العلل في أن يعون يقفالا 
لان الوضعية الاجتاعية كالوضعية النفسية قث لكلادينامياً . وهذا 
يعني ان التغير الذي يطرأ على أحد أجزائا يستازم تعد يلاينتاب 
الكل ويرى ( ليفين ) أننا لانستطبع فهم مواقف فرد أو 
رهطالا بالاستناد الى المجموعات الاجتماعية التى يشكل هذا 
الفرد أو ذاك الرهط جزءاً منها » وبالمقايل » لايمكن فهم هذه 
المجموعات الاجتماعة الابالاستناد الى الافر ادو الرهو طالصغر ى 
المجسدة التي تضمها تحت اواءها . ويتعلق شكل الوضعيات المجسدة 
بشكل الوقائع الاجمالية التي تحيط بها » و يتعلق شكل الشخصية 
بشكل الوضعبات الاجمالية الني بعثت فيا الحياة دينامية خاصة 
ومن حبة أخرى فان هذه اارضفات المجسدة ودينامتها تابعة 
لشكل الشخصيات التي تتضمنها وديناميتها وهناكعلاقة أساسية 
بين مختلف طوائف الواقع اليشر ي »؛ هي علاقة تحاوب نفسي 
وتمدو هذه العلافة بأحلى 0 ها في الرهط الصغير المجسد 
ف الخلية الاجتاعية وهي مو ضوع المسكر و سو سبو لوجيا. وعن 


طر بق هذه المقاطعالتحليلية المطبقة فيالوضعيات الجسدة (وهي 
طريقة حبذها ( ليفين ) نستطبع ملاحظة هذه العلاقة يسهولة 
مابعدها سهو له . ولم يغفل ( لمفين ) عن ان يولى الاهسة الاول 
في أيحائه في علم الاجتماع “الى ملاسيظة الرزشو ل اند ذات 
الاتساع المحدود . ونستطيع هنا ان تلومه لانه بالغ في التطوع 
لاستخلاص فر ضبات تتصل مجماعات كبيرة كالأمم مثلا من 
ملاحظات وضعها حول جماعات محدودة حداً » دون أن تخد 
الاحشاطات الكافية . 

وبقي ان نشير الى ان طرز التأثير التي تصورهاليفين لاثارة 
ش قبل كل ثيء 
مبكر وسوسيو لوجمة وقد ألح( ليفين» وهو لاير كن الى الدعاوة 
الكلاسيكية . والانقلابات الاوضاعية أو الثورات من النوع 
العادي » الخالحاً كبيراً على الامكاننيات التي يقدمها استخدام 
رهوط صغيرة ساهدة »© والافراد الذبن 0 اعداداً ا 
وغدوا يشكلون من ابماعة أنواعاً من الذرات ذات الاسّعاع 


تغيرات فى المواقف » بصورة عاسة ©» كانت 


الفعال التي من سأنهااحدا ثانفحارات تنزا يداه ,تهاحتى تبلغ حد تعديل 


بني وضعية ما والمواقف الي تقاباها تعد يلا كاملا اي 0 
الفنية الي يلح علها فها يتعلق بالفعل المحول ( يكسسر الواو 
ع يي ( الخلقة الدراسية ( 0 0 
الرئيسية و ميكر سوسيولوجية » بشكل واضح . وهذا فاننا 
تفضل وراد نظريات ( لمفين ) الاجتماعية في هذا الحديث 
لافي غيره مع اعترافنا الأ.كيد بالمدى العام هذه النظريات . 
50 لمفين ) الى ثلاثة أقسام هي : 
السمات الرئيسية لنظريات ليفين النفسية الاجتماعية 
وبوجه خاص مايتعلق بالمواقف الماعية . 
ب - الانهج الليفيني في دراسة المواقف . 
> - كاذج التأثير التي يتصورها ( أيفين 
تعديلات في المواقف الماعة . 
ح ‏ السمات الرئيسية لنظريات لمفين النفسية الاجتّاعية 
وخاصة مايتعلق فيا بالمواقف الاجتّاعة 
١ )‏ ( نظرة عامة 
عني لمفين جيداً بتحديد مقصده الداتم من كثرة اظبار 
العلاقات البنيوية اله اثّة بين الصفات المميزة لبعض الرهوط 
الاحّاعية وبين بعض الصفات المميزة لاعضائما بوصفهم كائنات 
اجتاعية » فهو لم يككن بهد ف من وراء ذلك الى الا جابة عن أسئلة 


) للحصول على 


<6 


من نسق تارمخى 1 مخى بتصل بالتالسل السبي للحو ادث ؛ يل الاحابة 
ذقط > وعلى وجه المصر » عن اسك لة من نوع نسقي تنصل 
بد ينامية العلاقات المتمادلة . 

هذه الصلة الدينامية تقع ف اطار مان نفسي اجّاعي تنو ضع 
داخل الحوادث التي تطرأ على الواقع الانساني في لحظة ما » 
بعضها الى جانب بءض » في اوض اع يتعلق رمسمها بقيارات 
( التوتر » والنفرة » والادية » والقسر الخ .. ) القائمة بينكل 
عنصر » وتحدد الديتامية الى تكس هذا المزء من الانسانة 
الى حيز الظهور . وهذه المقيقة النفسية الاجتاعية التي تشكل 
الوجدانات الفردية جزءاً منها » تلك القدرة على لق حر كنها 
الخاصة بها . وسلوك الافراد بوصفهم كائنات اجتاعية تايع 
لهذه الخركة المستقلة عن الارادات الفردية » تابع هذه المركة 
التى تتكون محصلة <اة الديناممات المفاعلة . 

وينبغي ان يتبح تحليل هذه العلاقات المكانية الاجابة عن 
السؤال التالى : لماذا حصل ‏ كذا سلوك فى وضعبة وقتية معيئة 9 

وهناك سوال مكيل للسؤال الاول لم ينظر فيه ( لبفين 
الا بشكل انوي 2 رغم انه قد اسار الى اهميته . وهذااا-ؤال 
هو السؤال التالي : لماذا تتمتع هذه الوضعبة بهذه البنية في تلك 
اللحظة المعينة ؟ وماهي السيرة التي قادت كل عنصر الى ان 
يحتل في تلك الاحظة بالضبط تلك الوضعية في المكان الوضعي 
المعتير » ومن ابن أتت الدينامية ( الماذيية » النفرة»والتوتر» 
والقسر الخ ) التي اصايت هذا العنصر 9 

هذا التميز بين صعيد السب ةالتاريخية » ويين صعبدالسبسة 
النسقية او الدينامية هو أساس مذهب ( منظومة ) ليفينالنفسي 
الاجّاعي وبالتالي رأيه في تحر يض المواقف . 

والخلط بين هاتين السلستين من التسلل السبى هي الصفة 
المميزة » في رأي ليفين » بين مابدعى بالعصر الارسططالبس 
لعلم النفس الاجتاعي » وبين العصر الذي يقابك وهو العصر 
الغاليل لهذا العلم . وهو عصر يبدأ في عصرنا يعد المرور بعدر 
انتقال كانت الابحاث فيه وصنمة على وحه الحخصر 

ان علم النفس الاجتّاعي الحديث الغاليلى » يبحث عن تعليل 

ظواهر السلوك في التفاعلات المتهد ده اللي نمحدث بين عناصر 
وضعية مافي لحظة مالافي ه طببعة » كل من هذه العناصر مستقلا 
عن غيره . ويعمارة اخرى » لايبدو الوسط في وجبة نظر لمفين 
امراً بساهم في اعداد المواقف وفي تحويلها عن طريق تسهيل 


اوه 


ذلك او على المكس كف النزعات القائمة على الدوام في طبيعة 
شخصيته ‏ فقط » اذ لما كان للوضعيات ديناميتها الخاصة بها فان 
مواقف فرد ما في لحظة ماتايعة لعلافته الدينامية مختلف مظاهر 
الوضعية . 

وباخص فين فكرته في الصغةالتالة : س ح تا (ف.و) 
باعتبار ان س تر مز للنلوك و ( تا ) لاتابع » و ف الى الفرد » 
و ( و )للرسط . وتنشأ الوضعبة من العلاقة القائة بين الفرد 
والوسط . فلبست الوضعيةاذن ماحيط الفرد بل الل الدينامية 
الني بشكلبها الفرد مع مانحبط به . 

وحدا ( س ) و ( و )في المعادلة اء_لاه ليسا متحو لين 
مستقلين . ففي الواقع انينية ال حيط » كا هي مدر كة » تتعلق 
برغبات الفرد وحاجاته » ويعبارة اخرى بمواتفه » في حين ان 
مضمون المحبط بضع الفرد في حالة فككر بة ما . وعلافة التبادل 
الدينامية هذه تخلق الوضعبة الى يكون السلوك تابعا لحا . 

ان المواقف » بوصفها تؤثر في الاوك تشكل نقطة التقاء 
السيبية التاريخية بالسيبية الدينامية . ويستخدم ( ليفين ) عرضاً 
مفهوم الموقف للدلالة على ميل فرد او على الميل المشترك الذي 
يظبره رهط ما » نحو غط من الساوك في وضعية معينة . ومع 
ذلك فان مضمون مفهوم الموقف ينتقل دوما تقريبا في نظربة 
ليفين الى الف اظ دينامية . فنجد المواقف في بداية تسلسل 
الظو اهر الدينامية التي تحدث ساوك الافراد وفي نايته . وعلى 
معد الآدر الك يوه الزافك»الشترة .لدى رهظ هات واشن 
مخططات فكربة وعاطفية _. الوجبة العامة الى يدرك من خلاهها 
اعضاء الرهط الوضعة يجموعها . والمواقف الدائ لكل فرد 
تحدد وجبته ( أفقه ) الخاصة في الوضعبة ‏ وعلى صعيد السلوك 
توجد المخططات الماععة » والمواقف الشخصية في المجال الدينامي 
بوصفها تشكل مسلا نحو أنماط مامن الفءل . وهذا الميل مخلق 
انحذاياً ازاءبعض الاساء ونفرة ازاء بعضها الآتخر . والحضارة 
المحيطة تنزع الى تسهيل اتجاهات الاوك هذه او الى معارضتها 
بعو انق تبعاً لدلااتها . ويمكن لمحصلة القوى القوى التيتمم فرداً 
ما في علافاته عظبر ما من مظاهر امال الدينامي الذي تشكل 
جزءاً منه » على مايبدو » ان تعتبر في منظومة (مذهب) ليفين 
موقفاً آنياً لذاك الفرد في وضعية معينة . ويتحلى هذا الموقف 
الآني عن طر يق الاوك . 
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ولدس هناك » من وحبة نظر علم النفس الاجتاعي عند 
لمفين » من حدود راسخة واضحة المعالم بين الوجدانات الفردية 


وما يخبط بها . 


ويتشكل الشخص "م سوف ترى فيا بعد » من حملة من 
المناطق بعضها يتفاوت في درحة ذوبانه في العام الخارجي . 

و بعلن ليفين في كتاب مبادىءع النفس التوبولوجي(١)‏ 
لقد رأينا في هذا الموضوع ؟ ان الغايات والمفاهيم التي غالبا 
مابعز وهاعم النفس العامي الى صم الشخص » ينبغي اننتصورها 
كأجزاء من المحيط ونستطيع من وجبة النظر الدينامية ان 
نعتبر الوفائع التالية : كل شيء نستطع يحثه “م لو كان جزءاً 
من المحبط الذي بتحرك الشخص فيه او تحوهاو خارجه . 
ونستطيع ان نتصدى لمشكلة معرفة ما اذا كانت منطقة مامن 
المناطق السسكولوجية تنتسب الى هذا الشخص او الى الخبط 
عن طر يق المناهج التوبولوحية ذاها التي نستخدمها في تمحديد 
النقاط الاخرى ومن ساحةاللوك» . وعلى هذا النحو نستطيع 
ان نحد فى ساحات السلوك امختلفة فر وقاً هامة في ينب ةالشخص 
ولعتووة ْ 

فالفرد اذن عبارة عن مموعة من المناطق لدست مغلقة الا 
بقدار ما . وتبعاً للمناطق المعنية بالامر » وتبعاً اضرو ب التوتر 
اني تسود في الوضعية » ختلف نصبما العزم الشخصي» والقوى 
التي تَأني من الخارج في تكوين السلوك . ومختلف 
عدم التنافذ بين حدود الأنا وحدود العالم الخارجي تبعاً للمناطق 
المدروسة من الشخص » واللضارة المحمطة به » واعلو الآفي . 
وعلى هذا النحو كر عراحل انتقال غير محسوسة من الفردي الى 
ابنماعي 2 ومن الشعوري الى الموضوعي » والاشخاص 
والاشياء » والاوضاع »© وامجتبعات » والحوادث تشكل 
عناصر الوضعيات »© وتقوم بين هذه العناصر علاقات ديئامية 
يحدد جموعها بنية امجال النفسي الاجّاعي . 

: وفي علم الاجتاع يا في علم النفس » تتعلق حالةالمنطقة» 
والحوادث التي تنتاءها بمجموع الوضعية التي تشككل المنطقة جزءا 
منبا . » ودرحة التبعة هده تابعة أمَانة الصلة الى تريط الوحدة 
المدروسة : مثال ذلك قسم من الوضعية » منطقة منالشخص» 
حادث موضوعي ؛ الخ 3 ساقي الوضعية : 

والمبدأ الاسامي لنزعة لمفينالمشتالية واحد اذن»بالضطء 
على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد النفسي . فكل تغير يطرأ 


على الكل الدينامي ‏ وهو كل عناصره مستقلة ‏ في حزء منه 
يؤثر في الكل بكامل » وكل تغير يطرأ على الكل يؤثر في 
كل جزء منه . 

وتقاس اهمية النتائج الواقعية لهذا المبدأ في عنصر ما من 
الوحدة الدينامية المدروسة » عنطريق التلازمات التي نستطيع 
ملاحظتها يبن و لات ه ذا العنصر وبين تحولات الاحزاء 
الاخرى من الككل . 

وهكدا نري ان المواقف» من وحة النظر الدينامية عمارة 
عن عناصر فى كل نتضمن وحدانات » واشاء » وهناك علاقات 
دينامة بين المو اقف والوجدانات » والاسشياء الفيزئية و الاجتاعية 
كالأوامر والاوضاع » والحوادث ‏ تترابط فما بينها في 
تركببات لاحصر لا ضمن اطار م حو حضاري ما » يشكل 
أساس جميع الوضعيات القاءة في لحظة ما في يجتمع ما . 

وعلى هذا النحو هدم ليفين المواجز الكلاسيكية : فعلى 
ضوء نظرياته في المواقف لايظهر الا في ادوار الرهو ط كتتيحة 
لآلات . خارحة عن 'الوجدانات. لا كافعال ذاتنة صادرة عن 
هذه الوجدانات بل كاحزاء من وضعية تذوب فها العناصر 
الموضوعية والعناصر الشءورية في واقع دينامي نوعي . 

( ؟ ) - الكليات الدينامية والمجال الاجتّاعي 

تنمي الوحدة مواقف تتفاوت فيصرامة تبعيتها يخصائص الكل » 
تبعاً لمنانة الصلة التى تريطها هذا الكل . والتبععة المتبادلة » في 
نظر ليفين » هي جوهر ماهواجتاعي . يقول : ان جوهر رهط 
ما لبس في التشابه القاغ بين اعضائه بل في التبعة المتيادلة الجارية 
بدنهم . والرهوط الي تشكلبها كائنات تقوم فيا تبعبة متبادلة 
هي « كلمات دينامية » تتمتع بصفات خاصة »© تتميز عن خصائص 
أعضائا الفردية . ويؤ كدان وحدة هذه الكليات الاجتّاعية 
مككن ان تحدد تحر يبياً بنفس الطريقة التي تحدد يباوحدات أي 
كل دينامي . أي بدءاً من قياس الختباري لصلات التبعية القائة 
فما يدنها . والشرط الاول لنجاح هذا النوع العروف عن كل 
قبلية تتمر كز في الانسان في التعرف على ان خصائص الرهوط 
( كتنظيمها » واستقرارها » وغاياتها ) أمر يتميز عن خصائص 
الافراد الذئن تشملهم » واستقرارهم » وغاياتهم وليفين قانع 
بوجود ساحة اجتّاعية تتمتع يجيع خصائص الساحة الوافعية » 
بالرغم من أنها لاتشكل حقيقة فيزيائية . و كشف القناع عما 
يحري على هذا الصعيد من الواقع هو المهمة التي يضعها على عاتقه 
علم النفس الاجتاعي . وعلى هذا النحو » تبدو لنا مواقف 
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الافراد والرهوط يأ لو كانت تساوي فى عددها عدد المظاهر 
المرئة من دينامة المقائق الواقعة في الساحة الاجتّاعية . علىأنه 
اذا كانت الرهوط تشكل دوماً كلمات دينامية فان الكليات 
الدينامية قاما تكون رهوطاً على وجه الحصر . 

ان كل جموعة من العناصر تقوم بدنها تبعية متبادلة» تشكل 
كلا دينامياً فالشخصية مثلا هي كل دينامي بوصفها يكن ان 
تعتير منظومة او مر كبا من منظومات الاشكال وسلاسل 
الأفاعمل النفسية . 

وهذا الكل عتلك يناه » وديناميته الخاصة . والكلمات 
الدينامة الا كثر ضقاً » تشكاها المنظومات النفسية التي تؤلف 
الشخصة © غابناها الخاضة > وديناميتها الخاصة أنضاً والوضغيات 
البي تحعل بين الك ثنات » والاوضاع » والرهوط » والحوادث 
من كل نوع © علاقات متيادلة » وأن لم تكن في الاصل علىصلة 
ضر ورية فها بها هي كليات دينامية ايضاً تتمتع بصفات خاصة . 
ففي الوضعية » وتبعاً لدينامية كل وضعية وبناها بالتالي » وتبعا 
لدرنامة كل عار او منظومة من العناصر الى تدخل فى هذه 
الرقمة: ورنافا حتعون: الرااقف» واتتو ل .زوفل “لالض 
مواقف الرهوط . 

وفي مقابل ما جرى في ميدان العلوم الفيزيائية » حيث 
مضى وقت طويل على الحبل يحقيقة العناصر المجهرية للمادة . 
فان الحوادث الكاية هد تأخر الاعثراف بهاعلى صعيد العلوم 
الاجتاعية » في رأي ليفين » ومع ذلك يضيف بان ليس هناك 
شيء اكثر سحراً يوي وراء تمنع الرهوط يخصائص تدميز عن 
خصائص الرهوط الفرعية أو خصائص أعضابها » من امتلاك 
الجزيئات خصائص تختلف عن خصائص الذرات والأيونات الى 
تتألف منهها . وفي لجال الاجتاعي يا في الجال الفيزياني لاتقائل 
لاض البنوية لكل ينامي هم حصالص أجز ال.. اذ يني 
ان تكؤن كلا المنظومتين موضوعاً للاستقصاء . ولكن أيما 
اكثر اهمية 9 ذلك أمر يتوقف على المسائل التي نضطلع بايحاد 
حل لها . وعلى كل حال ليس احدهما ا كثر او اقل واقعية من 
الآخر . ودضف لفين قَائلا : واذا قبلنا هذا الميدأ فسوف لن 
تجد انفسنا امام وقائع مقنعة بغطاء متبافيزيائي ») بل على 
العكس أمام ساسلة من المائل الاختيارية . 

وعلى هذا النحو أتاح مفبوم الكل الدينامي ( للمفين ) » 
طبقاً للبادىء التي أشرنا الها » ايعاد حتى حدوه المسألة 
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الكلاسيكية التي تقم حدوداً بين ماهو اجتّاعي وماهو فردي 
وحى بين ماهو اجتاعي وماهو فيزياني . 

ويرى لمفين ان مع عناصر الوضعية هي بالتعر يف في 
حال تفاعل ( مادام المجتمع » كالوضعية عبارة عن كل دينامي 
معر ف بالتبعية المتمادلة الدينامية التي تربط بين أجزائه وتتعلق 
كل ممة للزء مامن مضمون كل دينامي بوضعه وبوظفته في 
الكل . ومن الممسكن تعريفه عن طريق تحليبل التفاعلات 
الديئامية المشكلة لكل باانسبة اليه . ففرد م-41» وموقف 
فردي > ورهط من الافراد » ووضعبة ما » كل هذه الامور 
عبارة عن اجز اء نظو مات مندينامية وعلى هذا النحو يفتح ليفين 
لباب لتصور للكون يحذف كل حل للاستمرار القائم بين تاف 
عناصر اظة هامن الواقع الانسافي . 

وعندما «دور الامر حول تسمية غط الكل الدينامى 
الؤلت من ساهات الجباعة متطايقة .طم قينا اقتنة!ادفزهة 
( كالرهوط »2 والرهوط الفرعبة »© والافراد » والعواثق 
الاحتاععة » والتوزيع المر كزي الا جتماعي ِ الخ .٠‏ إستخدم 
لبفين » عن خيار » مفهوم الخال الادتاعي . ويقول : « ان 
الأداة الاساسية في تحليل الماعيةهي تصور الرهو طوحر كته 
واعمالها في حدود الجال الا جتماعي » واناحدى السمات الر ئدسسة 
لمجال الاجتماعي هي شركة الاوضاع النسبية التي تشغلهالعناصر 
المحتافة الى يضمها فيه . وتمثل هذه الشيكة بنية الرهط ( او 
الوضعية ) واستعدادها الدينامي . 

ويقوم منهج ليفين في الاستقصاء الاجتماعي » بصورة 
رئنسمة » على تحليل لجال الاجتماعي ا عر فناه الآن . 

(+)- مخطط توبولوجي للشخصية في رأي ليفين 

يعرض ( لبفين ) الافر ادفي معظم دراساته الوضعية كنقاط 
موضوعة في شكل يثل سكل الوضعية . وبالنسية الى الكل 
العام هذه الوضعية يتحدد دور الافراد الّتلفين في كل حالة » 
وهم دوما موضع البحث 0 وأهميتهم 7 

ويظهر الفرد ( اللفيني ) موضوعانحت الجهر 'كصيغة من 
المناطق لها بنية سشْبه مستقرة ( او قلقة ) أي كنظومة تنزع الى 
ان حافظ على هويتما في جميع الوضعمات . على ان هذه النزعة 
لا منع صيغة الشخص من ان تعدل ذاتها تبعا للوضعيات اما فيا 
يتعلق بعلاقات الأنامع اي الواقع الاجتماعي فيصفهاليفين نظو مة 
من الدوائر المنمر كزة ( الوحيدة المر كز ) . 


ند في المركز نواة الشخصية . و يكتفي لبفين بتعبين هذه 
المنطقة » بوجه عام وبدون دفة فأثلا : انما ١‏ كثر العوامل 
مر كزية في الشخصية » واكثرها صميسسة » واكثرها التحاماً 
بالشخصية . ويبدو لنا ان بوسعئنا ان نستنتج ما بقولهعن مفهوم 
المنطقة المر كزية [شيخصة » ومن استعاله له » ودورت ان 
نتخلى عن فكرته » تعر يفا نصوغه بألفاظ القبم فنقول : اثنا 
نصمب النواة المر كزية لاشخصية عندما :مس القمم الي يو ايها الفرد 
كبر قمية » ونلاحظ ان هذه المنطقة قد أصدت » وان قممة 
فد اهئزت ‏ عن طر بق ما ( وضيعة أو حادث » الخ 5007 
عندما نرى لدى الفرد المذكور ولادة هصحان عنيف جدا. ومن 
الممكن تعر يف ااعناص المقدمة لنوة الشخصة هذه عن طر بق 
الملاحظة والتحريب . 

وحول هذه النواة تقع منطقة تنشكل من عناصر يعلق 
عليها المرء أهمية متوسطة . واخيراً يتكمل الخطط عن طريق 
المنطقة الحدطة حيث لاتبلغ المذبهات عناصر ذات اهمية كبيرة» 
ولا تثير الا هحانات ضعيفة جدأ . 

واذا اخذنا افراداً ينتمون الى رهوط مختلفة ونظرنا الهم 
بوصفهم كائنات اجتماعية : أي نظرنا الهم في علاقاتهم الاجتماعية 
اكثر مما ننظر اليهم في افكارهم وعو اطفهم » فائا نلاحظ 
اختلافات جلية في دنة شخصيهم . وان عناصر نواة سشخصيتهم 
لاتكون واحدة عندهم جميعا . فلدى بعضهم تكون المنطقة 
ا محبطية وحدها من سخصتتهم <١‏ عامة » في حبن تكون الماطقة 
الوسطي يكاملها لدى آخرين ولا ثيء خاف فيها ٠‏ ونستطيع 
ملاحظة هذه الفروق تحر يدبا باستخدام مفاهيم تمفهو م « المسافة 
الاجتماعية » او المفاهيم التي يستخدمها الو سيو متريون فيوضع 
لوحاتهم السو سيو مترية . 

وتعود هذه الاختلافات » في نظر ليفين » الى ان الافراد 
المذ كورين يعدشون في منثئات اجتماعة مختلفة » نائحة عن سير 
مختلفة . والدينامة الخاصة يكل وضعية » وبعيارة اخرى » 
قدرة هذه الوضعية على بعث مواقف من غط و من سدةمعيئين» 
تختلف تبعاً للبنية التوبولوجية ٠‏ الجالية » للافر ادالذين تستازمهم 
سواء أكان ذلك يشكل انفرادي او على شكل رهوط . 

ومن المهم ان نتمكن »© بصدد الموافف لني نتطوع 
مراقءتها » من ان نعرف في اي منطقة من الشخصية غرست » 
ومن المهم ابضا أن عرف مااذا كان الوصول الى هذه المنطقة 
سهلا ام لا . ومخططات ليفين تقدم اكبر العون فيهذاالمبدان. 


(4) - وضعية المرء في الرهط في رأي ليفين 

عرض فين في فصل من فصول كتابه : حل ضروب 
الصراع الاجتماعي لحة عن نظر اته في العلاقات التي تربط الفرد 
بالرهط . فالفرد يتاثر آنياً بالدينامية الخاصة بمختلف الرهوط 
التى يكون عضواً فيا . ومحصة ضروب الضغط الختلفة هذه 
تختلف حسب الوضعيات . ويشكل الرهط بالنسبة للفرد م 
يقول لمفين الامور التّالمة : 

١‏ الميدان الذي يقف فيه الشخص . ويتعلق سلوك 
الفرد يحالة الميدان الذي يتحر ك فبه ( من متانة »وتهافت»الخ. ) 
فاذا يكن الشخصعلى بينة من نسبه الاجتماعي » أو اذا لويكن 
مستقرأ في رهط فسوف تتميز ساحة سلو كه بعدم الاستقرار. 

ب - والرهط أداة » فالفرد ستخدم الرهط والعلاقات 
الاجتماعية التى تفترضها الماة في الماعة كأدوات ستعيلها في 
تلدة اعت البذاقة و الأمتاعة.: وفق ونهية النظر هده بدو 
النظام الاججاعي الذي يكتسبه فرد ما مثلا كأداة من هذه 
الادوات » و كذلك علاقاته بأمه » وزملاله ومواطنيه الخ . 

ء ‏ والرهط وافع يؤلف الفرد جزءا منه : فالتعديلات 
لني تنتاب الرهط ( كالعدوان على رهط آخر »© وتقدم الرهط 
او تراجعه الخ .. ) تؤثر فيالفر دمباشرة»فيفسمة » وحاحاتهالخ . 

ء ‏ والرهط أحد عناصر محال السلوك : ففى داخل تحال 
السلوك ( المعرف كجزء من الكون الذي بستطيع ادرا كه 
حرا ) يتفتح وحود الفرد » والرهط قظاع من هذا الخال . 

(١)ان‏ كل تغير بطرأ على وضع الوحدة المدروسة 
(فرد أو رهط » الخ 0 ) كار تقانه الى درحة أعلى من الحسة 
واكتسابه مودة وحدة أخرى »2 أو تحسن بطرأ على رفاهمته 
او على السكس من ذلك كل تكو ص يعني ان يعض اجز اء الكو ن 
الاشاء » والاشخاص » وضر و بالنشاط » الخ.. ) قدأصحت 
ف متناول بده أو على المتكس من ذلك قد انعدم وحودها 
( ان ساحة الحر كة الحرة لشخص أولرها علمه ان يمل بصورة 
ثوبولوجية ( حالية ) تمنطقة عحاطة بناطق اخرى لايمكن 
الوصول الها « وعلى اجملة يقدر ليفين أن بالامكان اعتبار 
غطين من العو امل التي نع الوضول الى. كمذا أو كيت 
منطقة وها : 

١‏ فقدانالقدرة لدى الوحدة المدروسة ( كفقدان 
الذكاء » والمهارة الفنية الخ .. ) 


0 


ب د الاجماعي ( كالتابو التحريم » والعوائق 
الاحيّاععة : اخ ). : 

5 الذي يكون ازاماً علمه 
بالشرورة أن ساوق أهدافه » ومطامحه » وتفكبره وعواطفه 
مع أهداف الماعة وعواطفها ومطاتحها وتفكيرها فبالنسة 
لليفين تطرح مسألة التلاؤم الاجتماعي لافرد © بالالفاظ التالية 
يحتاج المرء الى مال من المربة داخل الرهط كي يتابع غاياته 
الفردية » ويلى مطامحه الفردية » و باى مطاححه الفردية » ويلى 
مطاحه الفردية » فكيف يلككنه الحصول على هذه الكربة فون 
ان يفد علاقاته الوظيفية مع الواقع الماعي التي تشتكل 6رأينا 
أساس وحوده 9 ان ل كل وضعية >سدة . على 
ان البساطة في طرح مسألة العلاقات بين الرهط والفرد التي 
اختارها لبفين طوعاً متاز بابعادها عدداً لانحصى من أسباه 
المسائل » ولكنها لاتضلانا فككل عنصر في صبغ لبفين » عندما 
ننظر المه عن كثب » يتضمن سلسلة من المستازمات المعقدة 
لم يتأخر ليفين عن التأمل فيا . 

(ه) ‏ خواص المجال الاجتّاعي والمواقف 

ان مفبوم المجال الاجتاعي » الذي يتضمن » بوجه خاص 
مفهو مي الدينامية والبنية المتعلقين بالوضعية يشمل في النظريات 
الليفينة جزءاً كبيراً من مفهوم الموقف اماعي ( وهواستعداد 
للفعل في بعض الاتجاهات يتحلى لدى رهط من الافراد ) » 
ولكن اليست خواص الال الاجتاعي » كدينامية موجبة 
نحو وجبة معينة » و كذروب توزيع مرا كزي لسلاسل أفاعيل 
التأثير » الخ . ان مفهوم الموقف 
شتق من تصور انسالي المنزع للحادث الاجتاعي » فهو يتضمن 
دوماً » ولو على سكل أثر على الاقل » فكرة الممادرة أي 
الاستعداد للعمل فى اتحاه ما «( الذي بلحظه الفرد و يعتبرهدوماً 
عثابة نية للتأثير في هذا الاتجاه تنشأ عن فعل ارادي » وكل 
شيء نير اذا استعملنا جديا مفاهيم ليفين في «الكل الدينامي» 
و والساحة الاحمّاععة 6 مو والح الاجتاعي » » وه دينامية 
الوضعية » » وعمليات التوزيع المر كزي لسلاسل أفاعيل التأثير 
الخ .. ويبدو الموقف الماعي كحر كة اثارتها قوى موضوعية 
ناجمة عن الوضعية في رهط من الافراد» فالافلم الاجتماعي > 
والوضعية » والبنى الراهنة » انما هي في رأي فين » حقائق 
موضوعية مثلها في ذلك كمثل الاقليم الطبيعي »© والوضعية 
المغر افبة » وصمغة الساحة الفيزيائة المحيطة بالفرد . والعلاقات 


القائمة بين اأقائق الاحتماعمة وبين الفرد لاتقل قسر بةعنالعلاقات 
التي يتعامل بها الافراد مع العالم الفيزيائي ولاتزيد عليا سيئاً 
فالطقس حار او بارد » والبلد الذين اعبش فيه ينتج قبحاً لاذرة 
صفراء » وتزن المطرفه التي احملها في عبني ماثة غرام . وحن 
هذه الأير وط يكو ن بوسعي القيام ببعض الامور © واعحز 
عن القيام بأخرى » ولا استطيع الافلات من بعض الافعال 
الا بصعوبة كيرة » و استطيع اختبار بعض الافعال اوررفض 
القيام بها بسهولة فائقة . كذلك فان الاقلم الحضاري الذي 
احما في كنفه »؛ وديئامية الوضعمة الى احد نفسى ما » والبنئة 
الراهئة لاتاريخ الذي اثارك الناس فيه » وهم الناس الذين 
حبطون لي في هذه اللحظة كل ذلك يشكل حقيقة موضوعية 
والكل الدينامي الذي اتعلق به في هذه البرهة » وسلوى 
وهو سلوك غير آل ابداً » لاميكن ان يجري في الفراغ . ان 
الخو اص الدينامية لمجال الاجتماعي ( او اذا جازفناواستعملنا 
تعبير « الدينامية الوضعيوية تختلف من وجوه سْتى عن الانا 
الاعلى » والقسر الاجتماعي الذي قال به در كهايم » واطتمية 
التارخة » سواء بسواء» دون ان تحل محل اي من المفاهي 
أو تقصيه بصورة قبلية . 

ان سلوك الفرد حدد بدينامية الموادث والقم التي براها 
في كل وضعية . وليست استطاعة القوة المستخلصة من كل 
حادث أو فية موضوعية »© فبي تتعلق نحالة الذهن الذي 
بدر كبا وهذه الالة تتعلق غات الانا ( وهي طر يقة وحيدة 
ادر كحسبها كل لظة تبعاً اضي الشخصي » و حساسيت العامة و الانحاه 
العرضي لانتباهي الناجم عن حالتي العصبية » ومشاغلي المادية 
او المعنوية » او المقال الذي فرغت من قراءته © الخ .)»6 
وتتعلق بالأنا الاعلى ( بالنتحو الذي مو حبة شعي على تصدور 
الوضعية والرد علي! بفضل اوامر المجتمع ) فالأنا والانا الاعلى 
تابعانت للحضارة التي استغرق فيا : ولبست الوضعية من جبة 
اخرى الاحلة من اجزاء من هذا الكون تكون الوحدات 
المعتيرة ذيها ( الفرد » الرهوط » الاوضاع » اأوادث الخ 7 
في حالة تبعية متبادلة . انها لحظة من تاريخ العالم تعللعنطر يق 
تعاقب لانباية له من سلاسل الافاعيل يحدد بعضها عن طر يق 


آللة تارضخة او فيزياشية » والاخرى هنما عرضية تقود الها . 


والماضي الموضوعي اي( تسلسل الحو ادث ) والاضي الذاني 
( وهو تصور بيصطنعه المرء او الرهط عن ماضها الخاص سج 


الخ .. ) عاملان هامان فى تعلمل وضععة ما . و لكننالا نستطيع 


البقبة على الصفحة « ١ه‏ » 
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لقد رابوا الصدع في سأني » 
ا 
امارسها واناجالس : كان على 
ان اعد الناس الذئ يحتازون 
المسر الجديد » ذلك بان مما 
سيرم بان شنتو ا بالااحصاءات 
جدوى عملهم . انهم ليشماون تموءة من الارقام المقاء . وهذا 
مايجعانى احرك هي بصمت طوال الهار » اذ على ان احصل 
بعملية مع بطيثة الآحادعلى موع اقدمهبكل فخر الىرؤساني 
حين بأقي المساء . وان وجوههم لتضيء حنا حمل اليهم النتيحة : 
فكلا كان الْرغ ديقع “أزداد فرحهم » واتبح لحم ان يناموا 
مطمئنين » ذلك بأن لاف النا ل 

ببد ان الخلل ظبر في احصاءاتمم . اننى آسف لذلك » 
ولكن هذا ماحصل . فلست من الئاس الذئ يمكن الاعتاد 
هم » مع حرصي على ان اعطي عن نفسي انطباعاً يدل على 
النزاهة . 

انني اسشعر احياناً بسرور حبيث يدفمني لان امل احد 
المارة ا اضف آخر » بعض الاحيات ا باسفاق 
عليهم . ان سعادتهم منوطة لي » فاذا كنت غاضباً » لان تبغي 
قد نفد » فانني لا اسجل الا رقا وسطياً » بل قد يكون اقل 
من الوسط » وعلى العتكس » حين يخفق قلبي طرباً » فان كرم 
اخلاقي بتحلى باضافة عدد من خمسة ارقام » وه-ذا يبعث في 
نفوسهم فرحاً عظيماً ! انهم بنزعون من يدي > كل مساء » 
النتبجة حر فبة » فتضيء عيو نهم © تم يربتو ن على كتفي * وكلهم 
ثقة باخلاصي . وبعد ذلك يشرعون في القيام بعمليات الضرب 
والقسمة » واستخراج النسب المثوية » وغير ذلك ما لست 
اعر فه » الهم حسبون عدد الاسخاص الذين مروا فوق الجسر 
هذا البوم في الدقيقة الواحدة » وعدد الذين سيير ون فوقه في 
مدى عشر سئوات . ان لديهم سَدمًا من التنيؤ 000 
ان المستقبل البعيد يؤلف محال عملهم » ومع ذلك فائني | فول 
آسفاً » ان كل هذا فال . 

<.نا كر الفتاة الناءمة الى ايها » وهي كر مرتين فوق 
الجسر كل يوم » فان قلي » يكل بساطة » يتوقف عن الخفةان. 
ان خنفقانه الذي لايتعب يتوقف ريه تستدير في الممر و تختفي » 
قاتوفف عن تعداد كل الذن عرون آنذاك » ان هاتين الدفيقتين 
ملك لى » ولن ادعها يفلتان مني » وفي المساء » عندما تعود 


00 


اسان فو جسر 


قصة للكاتب الالماني هنريج بل تعر دب 


من مز ن باع المثلدات» الذي 
عرفت منذ ذلك الحين انما 
تعمل عنده » وحين كر فيابة 
الاخرى جمن «الرضيف. مام 
ول مام سفت الصامتتين اللتين تقوهان 
قبي حيذاك » يعود من جديد الى توقفه » ولا اعود الى عملي 
الا حين تختفي قاماً » وا نكل الحظوظين الذين عر ون اثناءهذه 
الدفائق العشر » تحت نظري الاعمى » ان كل هؤلاء جمعاً 
لايدخلون ابداً تمت سلطان الارقاماخالدة : بالاشيام الرجال 
والنساء المساكين » انهم كائناث منذورون لاعدم في المستقبل 
البعيد بالنسية للاحصاء » ماداموا لاعرون الآخرين : 
حك الي احبها . ولكنها افر خاعن غي) 
وانا 0 الا تعرف ذلك » يحب عالا تعير التفاتاً لاطر بقة 
المدهشة التي تبلبل في كل المسابات »2 فللتايع رن 
الكستناني الكثرف كو كعريها الناعمين مشبتهاء مشمة الفراسّات » 
بقلب صاف » و لتدض نحو بائع المثلجات » و لتحصل على كثير 
من هيات الزبا » اذني احبها » ما لاسّك فيه ايدا انني ١<بها‏ ! 
منذ مدة وجيزة تعرضت للتفتدش »> ولكن رفيقي الذي 
بق امامي فوق المسر » والمكلف بتعداد السيارات ٠‏ ثمني 
فى الوفت المئاسسف ب > واظبرت آنئذ لا ا 
بسرعة عظيية #واق: عوادا 1لا لابن بع ان بفوقني في 
ذلك » كان مفتش مؤمسة الاحصاء قد وقف في الطر ف الآخر 
من المسر » لموازن بين رمه ورثمي » في مدى ساعة :و 
يكن سننا من فرق الا في تء_داد سخص واح للكل. وفىي 
الوافع » فان صغيرني المفضلة مرت » ول اكن لارضى » بأي 
عن كان » ان تترك الفتاة الية هذا الحاضر في سهمل المستقبل 
البعيد » وان تحري علا جملدات الضرب والقسية » وان تخضع 
للعذم. في. ناب النسب المثوية .وان ما ادمى قلي ان لم 
استطع ان اتابعها بنظراقي وانني مدين بفضل عظي هذا الرفيق 
الواقف أمامي » بعد السيارات لان مورد رزقي كانفيخطر. 
ريت المفتش على كتفي مو كداً انني رحل امين ومتاز 
ويخلص للم#صلحة . ثم اضاف قائلا : : ان خطأ في تعداد سخص 
واحد أمر لا اهمة له . ونحن نراعي دائًاً هذا الخطأ في حساب 
النسب المثوية . سأقترح تعينك لتعداد عربات الخيول ! 
المقبة على الصفحة « 5ه » 


بالتعداد دون استراحة » فات 


مك نجي 


با نحمة مركت العروم 

ويا سناء عائق اللعيون 

اليو م تشر فين بالضياء 

وتورق الاسحار والكر وم 

ويعك الالقمر حاص ارو 

هامت نحسنه القالوب 

وهتفت لفحره الشفاه 

البويع كيدان إلهيا؟ 

قد طالما حطمك الشتاء 

وخممت بيصدرك الثلو 

ما كان اعظم الاسى 

وانت توسفين في القبوه 

وانت قصة من القدم 

تمكى على مسامع الزمان 

عن سرف ذي يزن وسالف الاوان 

ما كان اعظم الامى 

لو ان فحر لك الجديد غاب 
د بقم عيلافك الكبير 

ليأمر التاريخ ان لسير 

ويزرع الخباة من جديد 

1 لك العبوت يا مدينى 

فى طبرت أذ بون 7 

في ب بده انتفاضة السئين 

ونحمة دسضا على المبين 

فدى لصائعي الصباح في الجنوب 

الحاملين رابة النضال 

ما انحبت يافع من رجال 

ومن عز قون ظلمة اللمال 

لن تحدب الوديان والمقول 

وقصة القرصان لن تطول 

النيل با مدينتي وبردى اميل 


رواقده لمقلك اليدب 

ستضحك المو م أزاهر العنب 

بكي و لحك اعرف 

ليرمفوا من ثغرك الحبيب 

٠‏ 16 الل م بقئة مانث 
انسان قوق حجسدر 0 
ذلك سسرعة » اذ لامر من عربات الول الا نحو من حمس 
وعشرين عربة في البوم التالييى كحد اقصى . اماارف تتوالى 
الارفام في ذهن المرء مرة في كل نصف ساعة »م 3 تنو اليحمات 
في مسبحة » فان في ذلك امنا اي امن 

ان اياماً جيلة تنتظرفي . اذ يحظر على عربات الخيل ان قر 
فوق امسر مابين الساعة الرابعة والثامنة » فاستطيع ان اقوم 
بنزهة وان امضي حتى اصل الى بائع المثلجات » فأتامل الفتاة 
97 » ثم اقطع معها قسماً من الطريق © تلك العزيزة الناعمة » 
الى لم تدخل في التعداد . 


قْ آفاق الثقافة العالمة 0 


فبمها دون اث نراعي المستقبل الموضوعي ايضاً ( اي آلية 

عن الحوادث) والمستقيل الذاني( (وهوتصور لمتطقة ما تسنيقه 
اأرعفية تها التبيية الو بتوليها! لتنا ضر ها ولذلااجا © وتعاً 
للضر ورات ت التكنيكية والاحتماعة الراهنة ) . 

لايك لين د جهدا الرموع ببح لكاي الم 
اسئنتجنا منها ماسبق ذ كره. ومراعاة جميع العوامل التي تنتج 
إر ائضة عاذت موضوعى »)سا والوضعية كظاهرة 
مدر كة ؛ ره يفتيم الراء ) يبقى علمنا ان نلاحظ أنه يوحد بين 
جميع دامر 6 علاقات ديئامية »تشكل كلاتتمتع خواصه 
الفعاله بقدرة » وتوحمه معمئين » وان بالاهكان وصف وه 
كل وحدة من وحدات الوضعية وسلو كها بالاستناد الى هذه 
الخواص » المعرفة بوصفها علاقات دينامية بحر ي فى انحاه ما 
ويكرة ها لانوعنا يعين 'لنين الى ان سر 
افاعيل التأثير ) 

000 ان تكتشف تحجر يسا خواص وضعة ما 
وطبيعة القوى التي تتجلى فيا وقدرتها واتجاهها . ومن الممكن 
اعتبار مناهحه البحث الفعال الي ستصفها فها يعد 00 

من الططرائق التي انصصهرا القن وتجرييا لق ١‏ كتشافية عر امن 
وضعبات معينة ووضعها في تحال وعي المعنيين بالامر بغية 
وضعمم في حالة دكنهم من مر اقمتها . 


01 


سخرات م 
انا الذي فتلت دشا كاسرا 
في صحر اء الإزيرة و لس معي 
غير السكين »و كتمت ثلامائة 
قصة ناجحة » ودُريت ا كثر 
من حمو لةوسمترن» منالعرق!. 
0 1 مارأيك عد يئثنا 9. 
' ت : لاتعجبني . . انجايؤرةو اسعة للمرأة الشدثة والانحلال 
ل 0-6 ان الجبل الذي لاينتهي . 
وضحكت ببزء: رفاك سكن 55000 
انا الآناى انعاثة تاح قرب قبر المدينة الصغير. . لم اسكر 
بداب :أنه الكاس الاو . 
انا احب العرق . .الشمس الدافئة» والحواء البللى» واملاح 
الارض النافعة .. كل هذه الاساء بدخرها العنقود .. وتحمل 
الدوالي العناقيد الذهبية الصافية بااعزائي » وتأفي صيايا حميلات 
بقطفن العناقيد ومحماها في سلال على رؤوسهن الصغيرة الى 
المعصرة . وتقطر بنت الكرم يااصدقائي » وتعبأ في القنافي » 
وتَحْتم .. تصوروا مافي ختم القنينة من معنى ٠.‏ انهم مخافون على 
السائل التكريم ان يفسد .. ماما ما توضع النساء المخدرات في 
قصور شسرفاتها عالمة مغطاة بالتائر الوردية » وابواما 'وصد ف 
وجه الغريب . 
لاادري اذا قالت لي البوم تلك الفتاة الخميلة : مسكين . 
ا تفهم المدية يعد . 
انا فبءت المدينة ياصديقتي اجثميلة» اكثرمنك . .والا كيف 
انها بؤرة واسعة لامرأة الخيك-ة والانحلال الفظيع ونكران 
اميل الذي لاينتهي ؟. 
سر العنقود 5 فكيف ' 1 
مدينتك ياصديقتي واسرارها كلها معروضةفي الشمس لاا 
ان اركز فكري جبداً لاناقئك . .. لم أسكر بعد . . اد 
لااسكر الابعد الكأّ 0 امامي هي د 
كاقلن ء عذهق كوش لمت غائكز | عن تبي الانشاء > 
والكن ورا نا ح ذا منذ ان قلت لي هذا 
الصباح : 0 لمح بعد .. 
انا لااى ايكن عدم الاهام يسخر ينك الي جر حتني . 
كانت طعنة قاسة حتى العظم .. كأنك قلثلي : انث وان | 
اك مصبي باصديقي .. مصمبي العظمى أثنىي عرفت 
مدينتك اكثر منك واكثر من كل اهلها الذين يدبون على 
الارصفة »6 وتحامون في الخادع » و يتحلقون في المقاهي ودور 
السينا » او في حانات الشرب كبؤلاء الذئ تيعثروا حولى في 
هذه الخانة . 


اليدير العيى . . عرفته 


اعناقيد الفرح 
جان إلحمان 


انت لم ثري بلدتي الصغيرة 
عندما بىى الشتاء في ازقتها 
وحقو لهاء وعند مايتسلق الر: .ع 
حجدران المنازل و سطو حها » 
وعند ما يرش القمر نوره البارد 
على حلقات السمر الي تعقد ف 
ارجاءا .. هناك الاسرار اكثر عقا ياصديقق . هناك ترقص 
من الفرح عندما بسَى الثتاء ةلا تعبس وحوهنا ‏ كا بعدس 
وحبهك اميل اذا ابتل معطفك يقطر السهاء .. والاوراد 
هناك طبيعية ؛ صنعتها ا 0 


قصة بقل 


والرب.ع » لانحيسه ‏ ما تفعلين ‏ في الاصص والاحواض » 
بل زكر اكه طليقاً تلق اليو والاحطه بسي حضرته بارا 
في كل سهل وكل حزن . 

لازالت ت افكاري مشتتة .. لا .. لم اسكر بعد .. قلت 
لك اننى لا اسكر الا بعد الك 0 5 » وهذه هىالكأس 
ني نعامين ١‏ 


انما رحلة مجعة ياصد يقي . صدفيني . انا داع ع أحرة 


باخلاص . . ابى اذالم مِمم احد باخلاصي . ٠‏ قتاث ذا مي 
لانه مك باخلاصي .. مادرى انون انني وكيل المصلحة » 
وان علي ان احرسٍ الاغنام واخلص في حراستي . . هجم على 
الزرسة. . كان حائعاً .. وأكنت لااملك غير السكين و سُعر ت 
ان هحومه أهانة لي . . لاخلاصي . كأنه قال لي بمحومه : 
مسكين .. انت تفهم شر بعة الذئاب . . قاماً ما كلت لىي انت 
اليوم : مسكين . تفوم المديئة بعد .. 

وود مرا 
كاسر ا مله . 


والذنب كاممر باصد يقي 1 و كنت 
عفني » دلكق طعنته » فسقط ٠.الماصنع‏ 


بطولة حي ان بطلا ولست ؟ اسلقيد مندذ سئوات 
ل 
في فلطين . 04 


آم . الى اقل لك ان افكاري مشتتة . قلت لك : انهارحلة 
متعة , م اخذني الكلام : 

الرحلة » الى بلدني الصغيرة ياصديقة . رح الة صمفة الى 
الريف . انها متعة ولكنها لاتستهوي واحدة مثلك من صايا 
هذه المديئة اللواني تخالط احاديثبن رطانة احنية مخحل . 

العتاقيد . عناقيد العنب كلهاسترحب بك . درو ب كرومنا 
جخيلة » موحية » ترما حفوف بحشائش تمي اساطير وبيعية 


غر فى بالحنان . 
العنب عندنا كأنه العنب الرازقي الذي قال عنه ابن الرومي 
انه مخطف الخصور . تعر فين انت ابن الرومي . لامك فيهذا 


فأنت مثقفة . 


المقبة على الصفحة « »١‏ 








وستا كان الإبزانك الاطفال 5و تدظر ون اليك برت 
111110111010106 
وعيونهم عمشاء لاتقوى على مواجبة الشمس » ولكنهم انقماء 
كاللين الحليب © كصفاء السماء في حزيران . هل رأيت انث 
هذا الصفاء في حزيران . هل فرقت يوماً في مدينتك بين صفائا 


في سهر ين مختلفين 
وتحلسين باص ديق . على بساط حكناه بأيدينا تحت 
الدالية الغر بة 


انا كر يم جداً ياصديقتي لانني ادعو ك لاجلوس تحت الدالية 
الغربية .. هذه الدالية لحا قصة .. لاهيك ان تسمعها الآن 
انها قصة الاخلاص المعهود الذي من اجله قتلت الذئب والذي 
من اجله احى لك ما احكى بصراحة .. 

وتَضى ساعة ٠.‏ ساعتان .. وانت تحاولين عيثا الوصول 
الى احد اسرال الطبيعة .. ستحدين ان الانسان يستطيع ان 
بعرف مكان المفاتبم التي تدير اضخم آلة في مدينتك الواسعة 
ولكنه لاستطيع ان يدرك بسهولة سر السنيلة التي تنمو في 
في الحقل لتعطينا الرغيف . 

لازات اشعر بتشتت في أفكاري » ويدوار سيط .. انها 
الكأس السادسة » وانا لااسكر الا بعد العاشرة » انني اشرب 
كأحسن مدمن من اهل المدينة » ألم اقل انني ششربت حمولة 
و سيترن » من العرق. ؟. 

لست انا الذي ١‏ كتشف هذا » بل مدحة » صديقي الشاعر 
انه بدوره بِأحَذ علي عدم حبي للمدينه وحاول تلوين الالفاظ 
الي يتغزل فيا بالمدينة فلا يستطبع أن يقول عن أناسها الذين 
يديون على الارصفة سوى انهم كالجبال الصاحية .. 

قال لي : لماذا تشرب العرق 9. 

نفس السؤال الذي اكرهه .. 

« انا احب العرق »© الشمس الدافئة والحواء البليل واملاح 
الارض النافعة » كل هذه الاساء بدخرها العنقود .. وتحمل 
الدوالى العناقيد الذهبية الصافية ياعزيزقي » وتأتي صبايا حميلات 
يقطفن العناقيد ومحانها في سلال على رؤوسهن الصغيرة الى 
المعصرة » وتقطر بنت الكرم ياصديقي © وتعباً في القناني » 
تتم » هل ادر كت هافي تم القندنة من معنى .. انهم مخافون 
على السائل الككر يم ان يفد .. تاما يا توضع النساء الحدرات 


واعيد نفس اواب : 


في قدور شرقاتها عالمة وابواءها موصدة في وحه الغريب .. 
النقبة على الصفحة « ++ » 


0 





© في ظلال الوعي 


فبه وحدة الفكرة » وحرارة الاساوب ونمل العاءة 


6© صراع مع الغرب في حضارته وتياراته الفكرية 


فمه سعور لاهب مشكلة الانسات العر ببي ف عصر الحضارة لخد بدة 


ل ايك الأوايتة 
قال عنه سعيد عقل انه كتاب كل كامة منه بذرة اصلاح 
© مع الفجر العربي 
كتب عنه محرر زاوية النقد في جريدة « الشعب » 
في الاقلب المصري انه مثالي في موضوعه واهدافه 
مثاللي في فكر ته واسلويه 
« شما اسطورة صينية 
قال عنها نظير زيتون ان فيا انفة » وذيا بطولة وفيا 
تضحية وفيا تسام الى المثل العليا الي ينشدها كل 
سعب حي حر يص على منافبه وفضائله 
©« شعراء رمزيون وشعراء معاصرون 
أعمق دراسة ظبرت تتناول الشعراء فرلين ‏ رامبو 
مالارميه - بودلير - فيرهارك_ - فاليري ‏ 
بول جيرالدي وغيد مم مع مقتطفات من اسعارهم منقولة 
نقلا امينا باسلوب عر بي مشرق 
كا سيصدر قريباً 
© انون ومعارض 
تسجبل الهرحلة التي يجتازها الفن في الاقلم السوري 
مع دراسة سخوصه » ولوحات من تتاجهم 
© باقة زهر من الشرق والغرب 
فيه رائعة طاغور و كاسًا وديفاياني » ويختارات من 

روائع الشعر في الشرق والغرب 
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ازمة بريطانيا والامبراطورية البريطانة 


« دات » كاتب ومفكر انكليزي ؛ عالج واقم اذكاترا بحرأة . فقد 
اصدر كتابه عن « ازمة بريطانيا والامبراطورية المريطانية » متحرراً 
من نفية المتعمر وعقله . وقد لقي هذا الكتاب دن الاهتام داخلير يطانيا 
وخارجبا ما جمله يترجم الى اثني عثرة اغة » ويعاد طبعه مرات . 

وقد دافم « دات » في كتابه عن شعوب المستعمرات اامر يطانية» 
وطالب بتحريرها » ورد اسباب الازهة الى النظام الاستعماري نفسه » وقال 
ان حلبا مر تبط بالقضاء على هذا النظام واعادة بناء اذكلترا على انقاضه 
من جديد . 

يبدأ د دات » الحديث عن ازمة بريطانيا واوروبا الغربية بعد اهرب 
العامة الثانية . فقد بلغ خطر الازمة حدآ اضطرت انكلترا معهان تعترف 
#خطورتها . واخذت تتداعىدعاتثم النظم و العلاقات الاستمارية » والاستفلال 
الدولي » مما زاد في حمق الازمة » وزعزع اساس انكترا وهيكل نظامبا 
العام . ولكن الطبقة الحا همة بدلا من ان ترى الازمففي النظام الاستمماري 
وتعمل على تصفيته ' لتلافيها » اتيت الى التوسم في الاستعار » واستخدام 
اساليبه الحديئة لتنميةمو ارد الامبر اطورية كحل لمشاكليريطانيا الاقتصادية . 
غير ان هذا الاتجاه امطدم بزحف القوات الثعبية الثائرة في جيم بلدان 
الممتعمرات وكان حتّا ان يقفي عليه بفمل التناقضات ال.منة في النظام 
الاستمارىي » وبفط ضمف قوى الاستمار . واتضح حينذلك. ان انكترا 
واوروبا الفربية في خطر من ان تتردى في هاوية سحيقة من الازمة 
المستعصية والافلاس » اذالم تجر تغييرات حاعة في كيانما الاجتاعي ... 
اذا لم تحدث تعديلا اساسياً في نظم بلادها » تحطم به اسس الاستمار 
الطفيلية » وهذا لايم الا اذا قضت على قوة الاحنكارات التي ترتبط اوثق 
الارتباط بالاستعمار . 

ان الامبراطورية البريطانية اليوم في مر حلة الانهيار » ولكنما لم تنه 
عل وه كدل عد الاق لكن يلن ٠‏ وتليز فى غليق ايها 
القدعة » يقير الشعوب واستفلالها ؛ وحي الارباح 5 

ولكي نفبم الاستمار ومشكلة المستعمرات ؛ يحب أن تنجاوز الكيات 
الخادعة الى الحقائق المادية .. الى الاحتكارات واتحاداتها .. الى اصحاب 
المزارع في المستعدرات .. الى قوانين السخرةوالعقويات ذيها .. الىالارباح 
الخبالية .. الى ممسكر ات الاعتقال . الى الارهاب والقتل .. فبناك تكافح 
الشعوب » الظروف غير الانانية التياوجدها لها الاستمار . وبكفاحهذه 
الشعوب اصبح برتبط فاح الشعب الاتكليزي نفه من احجل 
الدعفر اطية والاشترا كيه . 


تقدم وتلخيص :ير م| والعادري 


م شرح ا دات 6٠‏ ف كتابه يعد ذلك » تاريخ النظام الاستمماري 
الانكليزي ؛ فيقول ٠‏ ان هذا التاري.خ هو اقدم من نظامبا الرأسالي . 
فار لندة رس لها نظام الاستممار من قل ان تمي الرأسالية » غير ان النظام 
الاستهار ي البر يطاني 2 سماير تطور الر أساللة دمل ذلك في كلمر احلبا وهىي 
ثلاث : مر حلة رأس المال التجاري ومرحلة رأس المال الصناعي ؛ ومر حلة 
رأس المال الممرفي . 

وقد بدا رأس الملل التحار ي المر حلة الاول من التوسع الاستهار ي 
وراء البحار » وهي فترة تسمى في تاريخ انكاترافترة المغامر ات التجارية .. 
او القرصنة التجارية يا يجب ان تسمى . وقد هيأ هذا النظام الاستعماري 
القدم الدعاتم الرئيسية لتراكم رأس امال في صورته الاولية التي مبدت بعد 
ذلك للثورة الصناعية في النصف الثاني منالقرن الثأمنعثر » واوائل القرن 
التاسع عشر ؛ على اساس استغلال المتعمرات » وخاصة الحند . 
الاساطيل والمدافم تفتح طريقبا الى اسواق العالم . ثم مالبئت انكترا ان 
ا نتقلك الى المر حلة ألثالثة بعد الكاد العظيم » اواخرالقرن التاسع عشر » 
بسيب المنافة . فأخذت تصدر رأس امال » وتغتصب مستعمرات حديدة ٠‏ 
الحرب الثانية ريسم مسا حة الارض وسكانها ٠.‏ 

وقد أدت سياسة تصدير رأس المال وتثميره وتراكمه خارج انكلترا من 
اجل الظفر بارباح فاحشة الى استمراء حياة التطفل المتوقفة على استمرار 
هذه السياسة .. والى اهمال الصناعة امحلية والرراعة »وبالتاليتدهورها . 
ذلك ان ارباحاستغلال العمل الرخيص في المتعمرات ارباح مغرية .وقد 
كات انمو التطفل » اثاره الضارة كذلك نمو المركة العالية » و تحويل 
ثوريتها الى ما هي عليه الان من تأخرواضطر ابوتفخ . وانمكس تطور 
الحركة الماليه الى خدمة مصاالم الاستار » وارتباط امال بالسياسة 
الاستعارية . ون اذا استعرضنا اليوم الحساب الختامي ذه السياسة 
وحد ناها قد اصابث جاهير الشعوب بكوارث ومصائب لا حد لما » ولا 
وصف لبشاعتها »دفمتها الى الثورة . ووحدنا ان هذا النظام الذي ستند 
اليه الكل السياسي والاجتّاعي العام لديموقراطية الاستعاريين المز عومة. 
يدخل الان مر حلة دقيقة ؛ تنممق فيها جذور الازمةويقترب «مبا الاستمار 
من الاخميار ٠٠.‏ مبايته الحتومة . 
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غير اناهذه الازمة ٠‏ لم تبدل الموقف في بلاد المستعمر ات فقط »؛ بل 
بدلت ايضا احوال البلاد الاستمارية نفسبا ٠‏ فقد احس حكام الغرب امام 
اانذر الواضح الذي تدوى به ثورة الستعمر ات وموحة التحري الصاعدة 
الزاحفة نحو النمر في اسيا » المحركة لبواعث الاضطر اب في افريقيا » ان 
حك الادانة قد اعلنته هذه الأقات الجنائزية » وان نظام الاستعمار ؛ المسامد 
حياته من التطفل الاقتص ادي :والفساد السياسي» المعر وف خطاأً باسم 
الدعوقر اطية الغر ببة » قد آذنت شمسه بالمفيب . 

ولقد افضت الحرب العالمية الثانية الى تغيير شامل يميق . فقد |محلتك 
«نطقة الاستعار » و تحطمت أسر اطورياتايطاليا واليايان و ثرر جزء من 
اوربا » وانتبت المانيا . وفي المناطق الاخر ىال ما زال يسيطر الاستمار 
علمها "غير ميزان العلاقات تثيرا جوهريا؛ واخذت الازمة المزهنة تبرز 
في اوربا بشكل احد واجمق .. واخققت الجبود المبذولة في التخلص منبا 
وكان مظبرها في انكاترا العجز الثقيل في ميزان المدفوعات . واأئثن انيح 
لشروع مارشال ان يواجه بشكل موقت على حساب التبعية الاقتصادية 
مظهر الازمة الخار جي ؛ فائه لم يستطصع ان يحس عوامل الازعة القيقية 
الكامنة في النظام الاستعماري» الذي انهارت قاعدة اقتصاده الطفيلي يسبب 
التغيرات العديقة » وانتصار كثير من حركات التحرر الوطني . 

غبر ان هذه التغيرات » وحركات التحرير 2 ةد جاءت معبا » الى 
حانب ما احدثته في النظام الاستمماري من ضعفء. باشكال جديدة متطورة 
للاستمار عرفت بالاستقلال الاسمي . وقد عبر عنه« برو » بصدق حين 
قال : اذا تولت زمام الاهور في بلد ما حتكومة وطنية محل حكومة اجنبية 
وابقت جيم الاستئارات الاحنبية سليمة على حالها ٠فبي‏ لم تفعل شيئا .. 
ولم تحصل على ظل من الحرية . 

ولقد كانت مصر عام ١58+‏ مثلا لهذا الشكل الجديد » وكذلك 
العر اق بالنسة لاتكلترا والفليين بالنسة لامريا . 

وبفى وراء الاستقلال الاي . مضمون النظام الاستعماري قاما » 

متمثلا في الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية والقوى البشرية » 

وني اليطرة الاستراتيجية واهتصاص البلاد داخل الكتلة الاستعمارية في 
النطاق العالمي » وفي الاحتفاظ بنظامسياسي متفسخ فيهذهاليلاديحقق هذه الاغر اض 

ولقد ادى ضمف الاستعمار الانكليزي بشكل عام وتراءجمه في كثير 
من المناطق ؛ الى اتجاه لدى الاستعماريين الانكليز نحو افريقيا ؛ في حلم 
ينون السيطرة على هذه القارةواستنزاف خيراتها .وقد عبر عن هذا 
الاتجاه كل من وزير خارجية حكومة العمالعام م54١‏ ؛ ورئيس لس 
التجارة ووزرٍ الدولة هيكتور ما كنيل الذي قال : انني مقتنم بأن السبيل 
الوحيد لاصلاح احوال التجارة ٠‏ واعطاء الفرصة الحقيقية لاوربا الغر بية 
وانكلترا خاصة » لتحسين احو الها »ء هو في استثار افريقيا » وايدت 
امريكا هذا الاتجاه لانه يغني اوروبا الغربية عن موارد اوروبا الشرقية 
ويعمق الانقسام الاورني بشكل عام » وينيض التصف الاورني الماجز على 
حنات افريقا : 


ولكن ؛ هنا يبدو ان ثة سؤالا لابد من طرحه » وهو : ما الثمن 
الذي دفتته انكلترا مقابل مشروعات الحرب الاستعمارية التي تفرضبها عليها 
هذه السياسة الاستعمارية 9. 

ات التبعات المسكر ية الى تلقمها مثل هذة السياسة » من الضخامة بحيث 
تنوميحملها بريطانيا . فبي تملك قواعد عسكريةفي كل منعدن وحبل طارق 
وطرابلس وقرق الاردن » وجامايكا والملايو ومااطة وسنغافورة 
والدومال وهندوراس وقبرص وبرقة وشرقي افريقيا . وهى تملك قواعد 
جوية في كل من جبل طارق وقبرص وسيلان والعراق والحميات العربية 
ومالطة ورق افريقيا وس غافورة والصومال وروديسا الجنوبية وهونغ 
كو نغ وثمالي افريقيا وبا كستان وعدن واللايو وغبرها » وكل هذهتيعات 
ضخمة القتها على كاهل بريطانيا سياستها الاستعمارية . هذا عداتئعاتاحملات 
المسكر ية التي تسوقها اليها هذه السياسة لقمع الحركات الوطنية ومقاومة 
اواو المكموات:. 

ويتفق في هذه السياسة الاستعمارية كل هن حزبي الل والمحافظ ين » 
فحز ب المحافظين يرى بقاء الامبر اطورية متفقاً ومصالم الاحتكارات التي 
يثلبا وشرطأ لبقائها » وحزب العماليرى بقاء الامبر اطورية مر تبطأمتوى 
حياة العامل البر يطاني وبدونهذه الامبر اطوريةينخفض متواه » فبقاؤها 
شرط لبقائه .. ولا يختلف من هؤلاء الاالذين ير بطو نمصلحة شعوب 
المتعمرات في التدرد بصلحة الشمب الانكليزي نفسه ويرون في تحررها 
مامة في تحرر انكترا نفسا » ذلك ان الكدمب الذي يتصبد شعاً 
آخر انما يصنع لنفه الاغلال , 

غير ان هذا الوضم الشاذ للامبراطورية العجوزه آن اوان محابيته . 
يحب ان نءترف بالازمة ونستخلص عبرها »2 وارم الخطوط العملية ازاءها 
ان نظام الخراج الذي بحي للامبر اطورية من مستعمر اها لتوازن حساباتها 
ولم يعد ممكن الاستمرار امام زحف حركات التحرر اشعوب المتعمرة . 
لقد افلس النظام الاستعماري نبائأ ووضع الشعب البر يطافي امام احد 
اهرين : اما ان يثور على هذا النظام ويقوطضه ليبني حياته من حديد » 
مغتمداً على نفسه .. واها ان يتضور جوعأ ويتسكم على ابواب امر يك . 

ان الازمة التي اطلت على انكلترا بوادرها بعد الحرب العالمية الثانية 
مستمرة ولا تنفم فيها الحقن » ولا القروض والاعدات الامريكية .ولا 
الف مشروع مشروع مارشال . 

ان ازمة ميزان المدفوعات لايحايا قرض . 

ان ازهة انكلترا يلبا ثىء واحد هو : 

ان تعود قواتها العسكرية الي وطلبا . 

ان تستخدم مواردها من اجل اعادة بتاء حياتها . 

ان تقطم اليوم والى الابد كل ماير بطبابالنظام الاستعماري الاجر امي 
المنبار .. وات تقيم على انقاضه بريطانيا جديدة تاءم بدورها هم شعوب 
العالم الحرة كشريك حر وعلى قدم الماواة . 
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الرابطة الادبية ف الكودت 

منذ بداية النهضة الحديثة والوعي يتزايد في الوطن العربي 
ولقد كانت فترات بداية الوعي - في كل جزع متفاوتة ولكنها 
ظلت متتالية . 

والكويت البوم في فرة تفتم وعمه باحق بالر كب حادا 
وانه برى ضرورة التعبير عن ذاته وبامس أهسة نك اناده 
رسالة الامة العربية وتحقق اهدافها . 

وتمشاً مع هذا الاتحاه تم تكوين رابطة ادبية من الادباء 
ومحى الادب فى هذا المزء من الوطن العربى ووضع دستور 
مؤقت أهدافه : رعاية النيضة الادبية بالكو بتو الائحاه بالادب 
العر بي اتحاها قو مما خدم الفتكرة العر بية التحرري_-ة في سائر 
ارجاء الوطن واث على الانتاج الادبي والثقافي وتشجيع 
المبدعين والعمل على حماية حر بة الفكر والمحافظة على حقوق 
الادباء والمؤلفين . 

وقد دعا الاعضاء المؤسسون الذي اذو اصفة طنة تحضيرية 
الى اجّاع يوم السبت ١568/5‏ حضره اعضاء الحيئة العامةالتي 
تم تكوينها عن طريق الترسبح من الاعضاء المؤسسين . وفي 
الاجماع ووفق على مواد الدستور » وانتخبت الحيئة الادارية 
للر ابطة بطر يقة الاقتراع السري » وتألفت من سبعة إعضاء ثم 
السادة : 
مي » احمد ايويكر » على عقمل . 


و انتخيت الهمئة الادارية من ىن اعضا ما السادة : 


عند العزيز حسين عند الله احمد حسين » احمد العدوالى 


عبد العزيز حسين 2 أآميناً عاما للرابطة 
عمد الله احمد حسين امينا للسر 
اضل خلف امينا للصندوق 


وانه لما يدعو للنشج ع أن يعقد مؤمر الادباءالعر بالقادم 
في التكويت ما يهيء فرصة مينة للرابطة ويمكن الشباب المحب 
للأدب ان بدقى بيحهاهدة الادب العر بلي ف هذه المديئة العر بسة 
الى طلما تاقت الى مثل هذه المؤمرات . 





والمئة الادارية 0 بالنداء الى الادياء قْ جميع ارحاء 


الوطن لمساندة الرايطة يتوثيق الصلات بها وتمادل العلاقاتمعها 
وذلك لكى ها لا اداء مهمتها في خد مة الا مةالعر ببة عن طر بق 
ادها وثقافتها . 

مؤتّر الكتاب الاسيويين والافريةمين في طشقند 

© في الثاني والثالث والرابع من حزيران عقد اجمّاع 
مويدي في مو سكو للتحضير اؤ مر الكتاب الآسيو بينو الافر يقيين 
الاق سيق عدن طكوسيدق اكتوى] شري الأول 
القادم . وقد مثل ابتمهورية العر ببة المتحدة في ه__ذا الاجِتاع 
بوسف السياعي السكر تير العام للمجاس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب » . الاستاذ مرسي سعد الدين . وتثلت فيهذاالاجمّاع 
التمهبدي الهند والصين الشعبية والبابانعلاوةعلى الوفدااسو فبيق 
القت الور موقن ودر فعس سر ار 

وقد اذاع اجتمعون رسالة الى كتاب آنساو أفر لقنا بدعو نهم 
فها الى تأليف لمان موضعية للتحضير » وتعيين ماهم وحصة 
النفقات الت حيو ن ان يشار كوا بها كابينت الرسالةدورالكتاب 
الام في نشر روح السلام » والتعايش السامي » وفضح تحار 
الحر وب اهام عيون الشعوب . ودعت الرسالة أخيراً كتاب 
اميركا واستراليا واوروبا للحضور كر اقبين لأن الاجنة لاتريد 
ان يقفا كتاب آمما وافر يقيافي صفو كتاب العالمالذي جرت 
العادة ان نسمى بالغر بي في صف آخر . 

ان الكتاب العر ب مدعو ون للاستحاية لحداالنداء» وكثيل 
الادب العر بي في ماضيه وحاضره خير تثيل في هذا الاجتّاع 
التارمخي . 

©ه صدر ديوان شعر جديد لعيد الرحمن الميدي 

© أقامت المعة السورية لافنون معرضاً في مقرها للفن 
ا ل ل ا و كريم 
بنافي وكلاهما طالب في فى مدرسة الفتون الميلة في بارس . وهما 
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من المدرسة الواقعية » يصفان المناظر الشعبية ذات الاون اتحلى 
اللو كي 

» أقامت جمعية تعزيز التبادل الثقافي بين الاقليم السوري 
والاتحاد السو فيبي معرضاً لصور زيارة الرئس عد الناصر 
للاتحاد السو فببي بدعو ةمزر ند بلس السو فيدت الاعلى المارسّال 
فورسلوف . 

5 أقامت مديربة دار الآثار بدمدق معر ضأ : اليلغاري 
وألقى قنصل بلغاريا العام بالوكالة جو رجي كاموف كلمة شكر 
اجابه عليها مدير الآ ثار الد كتور سلم د الحق . 

© عقدت حلسة سعربة حميلة في منتدى سكنة يدمشق 
انكد فيا الشعراء والشاعرات : ثييية حداد » محمد المصري 
طلعت الرفاعى » مدة عكاش » عزيزة هارون »© محمد المريري 
وكسونين ءاعد يليان الأعنه , ١‏ 

القى ناظم طحان رئيس المعية العربية لادراسات النفسية 
والتربوية والاجتاعية في مقر رابطة الكتاب العرب بدمشق 
حاضرة عن « المعتقدات والمواقف الفردية و مناهج فاسها ». 
تناول فبها اهمية قياس المواقف والمعتقدات الفردية في التنظيم 
الاجداعي في الدولة الحديثة ثم شرح القواعد النظرية للقياس 
والاسس التي تقوم عليها مناهج هذه الدراسة وطرق تكوين 
المقاببس ثم عرض أخيراً منهج لورستن في قباس هذه الظواهر 
النفسية الاجتاعيه . وقد قدم الحاضر انطون حمصي نائب 


رئيس ابمعية . 
9 صدرت حديئأ باللغة البلغارية رواية « الارض »لعبد 
الرحمن الشر فاوي . 


© ألقى احمد سلمان الا مدحاضرةفي مقر رابطةالكتاب 
العرب بد مشق عن ده الشعر البلغاري الحديث 6 ونحدث عن 
ظاهرة وجود ساعرات كثيرات مجبدات في بلغاربأ ؛ وهمهن 
باغر بانا التى قال عنها الشاعر الترى العالمي ناظم حكيت : الما 
ساعرة العصر ! ومثل الشاعر تين الشابتين بلاغادميتروفا وتيفينا 
مشسفانوفا . ما نوه يظاهرة اخرى هي كثرة الشعراء الشهداء 
في الملد البلغاري 2( هؤلاء الشعراء الذين وقفوا سعرهم وحماتهم 
على الشعب وتضاله . 

© ألف لفيف من سْباب دمشق حمعية اطلقوا عليها اسم 
« ندوة الفنون والآداب ؛ وتغم الندوة فنة واعيه من العاملين 
الشباب فى المقل الفنى والادبي فتأمل لها كل تقدم وازدهار . 


اجسسسشسش ٠‏ ست تت ؟ٍىت_ٍف_ت_7تتتتٍت ت_ ب 272727 ا7ا؟©ت؟ب© يري السك 


© ستصدر قر يدأ كتاب « نظرة في اعماق الانسان »على 
ضوء تفكير حديد في الطب ٠‏ لاد كتور العلم عمد صبحي 
أبو غنيية . ويعد طبع الكتاب في مطايع الاديب لصاحبها 
وديع صبداوي . 

© صدر عن الاقلم المصري كتاب المسرجفييوغوسلافيا» 
وهو جموعة دراسات لتاريخ فن المسرح في بوغوسلافيا 
كا صدرت جموعة « من القصص الموغوسلافي » تدور حول 
المقاومة الشعبيه أثناء الاحتلال النازي . 

© بعقد بين الثاني والثامن من تموز المقبل مؤثر المترحمين 
العالمي في فرصو فيا عاصمة بولونيا . فاليه نوجه أنظار ادبائنا 
المشتغلين في الترحمة . 

© ألقى الد كتور كامل عاد تحامرة قبمة في مقر جمعية 
تعزيز التبادل الثقافي مع الصين الشعبة حول العلافات العربية 
الصنية عبر التاريخ . 


عناقند الفر ح 
بقبة ما نشر على "صفحة « ممه » 

ومدينتك اوصدت ايواما في وجبي باصديقق » اخلصت 
ها ولكنها اوصدت ابوابها » لم تفيم اخلامي كالذئب الذي 
فتلت » كموقفك وانت تسخرين مني البوم وتقولين : مسكين 
ال 

عناقيد الغضب فقط لم افهم «رها » لم تبح لي دشيءياصد يقة 
رأيتها في مدينتك معلقة ببلاهة في دكان يقوم في زاوية» سوقها 
مقطوعة » وحياتها مبتة » وفي كل حبة رأيت الف عين غاضية 
تحدق في المارة يحنق » كأنها حماعات من الطبور الملونة سُدت 
من ارجلها يحبل غليظ وعلقت في قفص كبير .. 

انها التكأس التاسعة .. و لسافي بكاد يفقد تو ازن الكلمة الى 
وشل: ران مكعة اعدنق لأدك لانتسين غين 'لفة الناين 
الذين بشنقو نالعناقيد فيه اجهات الدكاكين .. ولانك لاتريدين 
ان نقومي بالرحلة الصيفية الى بلدقي الني لاتستبوي واحدةمثلك 
كيهان المدنة: اللواق تخالط احاديكين يوظانة المي تفل .. 

انث مسكيئة ياصديقتي لانك خدرت ياحاديث الموتترويا 
العناقيد الغصى المشنوقة في الدكا كين » فحبلت حديث الْماة 
ترويه عناقيد الفرح في كر ومنا. . 

اننبى حديئ ياصديقتي » فقد جاء الساقي بالكأس العاشرة . 











ابن بار للشعب البلغاري 

يحتفل الشعب البلغاري في ٠‏ حزيراك بالذ كرى الثانية 
والمانين لاستشهباد اينهالخالد والشاعر الملهم والثائر الكير 
كر يستوبوتيف . 

وكان كر يستوبوتيف خلال حمات-ه القصيرة ( لام سنة ) 
المافلة بالبطولة اصدى مثل لنضال سُعبه من اجل التحرر الوطني 
ولتصميم الماهير الشعبية علي تصفية الطغيان البربري الذي فرضته 
تركيا الاقطاعية » ووصلت الفك_رة التقدمية في بلغاريا قبل 
التحرر الى اعلى مسةو اها في شخص كر يستو بوتيف . 

وكارك بوتئف من دعاة الثورة الشعسة المتحمسين وكان 
يحدها نصبأ تذكارياً لكل شعب نحو المستقبل . وكوسيلة 
لتأمين حربة الانسان المطلقة . 

وكان يؤمن بالاصة ورفسع علم التعاون والصدافة ببن 
الشءوب عالما وهو بر بط بين نضال بلادهالتحرري ونضال جمبع 
الشعوب المستعيدة والمتثيرة في جع انحاء العالم . ويسعى 
لاقامة تعاون هتين بين هذه الشعوب و كتب يقول مان 
التعاون الوثيق بين_ا ودين الشعوب هو ألذي يستطيع 
ارت يصفي عذاب الحنس البشري وبؤسه وان بقضي على 
المتطفلين » ه_ذا التعاون وحده يستطيع ان محل اللكرنة 
الحقيقية والمساواة والصدافة في جميع انحاء التكرة الارضية . 

وهسداحم كر ستو يوتيف بنفس القوة الدول الأوروبية 
الي تدافع عن العبو دية التي فر ضتها الا مبراطورية الثر كنة . 
وعن طر بق نشاطه كداعية رسم بوتيف بقوة خارفة » صورة 
العبودية وهاجم اع_داء الشعب البلغاري وكل الذين بعر قلون 
نخالة فى سيل التسرى . 

وف اغانيه ال#اسية بمحد بشاعرية منقطء_ة النظير 
وبقوة خارقة النضال من اجل الحرية ويدعو الى حب الوطن 
ويذذكر الكر اهية ضدد الجتلين ولم يكنب بوقيف الا عشرين 
فصيدة ولكن ذلك لا عنعه من ان يكون ١‏ كير واسعر ساعر 
بلغاري وليس الشعر والادب والع_ل بالنسبة الى بوتيف الا 


ادوات قوية في معركة ضد الاستعياد وهو يطلب ... انياخذ 
العلل والادب والشعر والصحافة وباختصار كل نشاط فكر ي 
طانم الاعاية السيامية بو ان حير ١‏ تعساب: الحا ةرو احتراجات 
الشعب وامائيه . 

وبشعر كر يستو بوتيف باحثرام وتقدير عظيمين نحو سعبه 
وهو يؤمن مستقيل نير لهذا الشعب وذلك عندما سركون له 
بالاشتراك مع الشعوب السلافية الاخرى كا.ة يقو لها في تقدم 
الانسانة وحصة في ميراث الانسانية المشتركة . 

ان حمال سشّخصة بوتئف يعود الىالوحدة التامة بين كلامه 
وافعاله ©» بين سّعره واعماله الثورية هذه الوحدة الى تستوجب 
باستشهاده من اجل اللر بة هك لا تحققت امنيته الاخيرة: 
اريد أن اجد منبتي بين صفوف الجاهدين . 

ان وطنيته الصادفة وحمه العميق ألشعمه واعانه بانتصار 
النظام الاجمّاعي العادل 1 وحماته كلها الملئئة بالتضحة واللهاد 
وذكر ان الذاتستبقى داءٌا مئال الخدمات الامينة للوطن والشعب 

ولحذه الاساب اثرت اراؤه و كتاباته هذا التأثير الكير 
على المياة الاجتاعية في بلغاريا بعدالتحرر .ان الشعب البلغاري 
كان بشعر ان كتايات بوتيف قريية جدا من فلبه لذاك تبنى 
الشعب آراء بوتيف واتبع اثره وفي عبد الرجعية والفاشية كان 
اسم بوتيف رأبة يرفعها الشعب البلغاري . 

والبوم تحققت كل الاهداف التي ناضل ومات من اجلها » 
على غرار بوتيف » ابر ابناء الشعب البلغاري . 

واليوم انتهصرت كتايات بوتيف واصبحت صورته خالدة 
في قلب الشعب البلغاري ان عظمة بوتيف لن تزول ولن يشمل 
النسان اسعه لان الذي يقع في معر كة المر بةلا بمو تو لنعمورت.. 

© تنشر دار ه بير سغرس » في باريس خلال ايام قلية 
تموعة سعرئة كما ماوتسي نونغ زعممالصين الشعبية وقد ترجم 
المجموعة المؤلفة من كمانية عششرة قصيدة الكاتبان ستيفارن سُو 
وروبرت دلسموئد . وقد صدر الديوان برسالة كبها ماو تسى 
توذغ نفسه » الى صديقه كوجما » جاء فيها : ١‏ 


تن 


مار غب مطلقاً بان تطبع عذه القصائد تكون اسلويها 
قدما . وافي اخشى ان ازرع بذاك بذرة رديئة ربما اثرت 
بطريقة عبر حيضيعة عل يناب وعلاره عل :ذلك فانفي اتاج 
قلبلا جداً من الالحام الشعري » اذ كل مافيه عادي جداً .ومع 
دلك فاذا كنت تعتقد ان هذه القصائد جديرة بأن تنششر وأنمها 
تساعد على تصحيح بعض الاخطاء بين هؤلاء الذئ تدور الآن 
دنهم > فاني اترك لك مطلق الحرية في ان تصنع مايروق لك . 

من الطبيعي ان الاساوب الجديد يحي ان يكون الخط الذي 
على الكتاب أن يسلكوه ان بالامكان استعهال الاسلو ب القدي 
من وقت لآخر ولكن يحب ان لا يكون مثالا لشسيتنا لانه 
يشل الفكر » وهو صعب جدا على الترويض . 

وافي اقدم اليك جميع هذه الملاحظات جرد آراء 
دسطة فحسب . »6 
0 و بسر الثقافة ان تكون السبافة في نقل قصدتيه من هذا 
'لديوان لاول مرة الى اللغة العربية : 

مديئة هوني سائغ 

في الشرق 

يتفجر السحر 

لاتقل انك عضي باكرا . 

لقد سرت على جع الحضاب الخضراء 

وا كتسبت جميع التجارب 

ومازات فتثما . 

المنظر هنا حميل بصورة خاصة . 

وحول هوي سانغ 

تصعد الذرى الساحقة وتمبط 

في الشرق حتي افق السماء . 

ويتطلم المقاتلون نحو المذوب » 


0 
وا كثر خضرة 
جبل شنغ كانغ 
واف ال 


والطبول والابواق 

نتجاوب في القمة . 

والاعداء يحسطون ينا » طبقات كثيفة 3 
ره حديد* 


ولككننا نصمد في امكنتنا 
ومند زمن طويل وتحصمناتنا على استعداد 
وفوق ذلك فارادة سُعمنا 

اقوى من حدار قلعة . 

وحول هوان ينانغ يرعد المدفع » 

وفي المساء يصل النبأ : 

العدو يمتعد بهدوء في الليل . 

ه اجتمع في باريس من الثافي الى الخامس من أيار » 
كار كانوريون واكتاب رببورتاجات وانتقادات لاذعة » من 
مختلف الب لدان » وقرروا انشاء جمعية عالمية مهمتها تسبيل 
ومضاعفة التقاءاتهم لاجل الدفاع المشترك عن مثلهم الاعلى 
وعن مصاطهم المهنمة . وأطلقوا على هذه ابئعية اسم « نادي 
دومبية » تكرياً افنان دومييه الذي شرف مهنتهم بأن وضع 
موهبته العظيمة في خدمة أنيل القضايا ٠‏ والمعية تفتم صدرها 
يع الزملاء الموهوبين في العالم والذين يحترمون في انتاجهم 
الئل الاعلى الدي انشىء على اسامه » نادي دومييه . وقد 
وقع الوثيقة الاولى المؤسسون وهم من البلدان الآتية : فر نسا» 
الدائرك » الاتحاد السوفييتي » انكلترا » الصين الشعبية ؛ 
بولونيا » ايطاليا » بلغاريا » رومانيا »وتشيكو ساوفا كيا. 

ه صدر حديئاً في فرنسا عدد متاز من بحلة « اوروبا » 
وهو مخصص لشاعر بواونيا الا كبر آم مسكييفيتش 6 يضم 
مختارات من قصائده . 

©» صدر حديثاً بالاغة الفرنسيه ديوان جديد للشاعر 
التركي العالمي ناظم حككمت وقد ترجه سارل دوبزنسكى تحت 
عنوان : «ه مهنة شافة هو المنفى » ( كا صدرت روابتان 
للكاتب الترى التقدمي سعاد درويش يعنوان » أشياح الي » 


و« سحين أنقرة » . 


1 


خخ فح ا جا 


٠‏ اللكحم هسل 


9 
مكتبي لسان العرب 

0 
م.2346 د15[ 


رابط بديل 


١‏ الققة .. الحققة المرة 
٠‏ خواطر في سُعرنا المعاصر 

م6 همولدالمجد ( قصدة ) 

0 اذا لاتكو ن نا ايديولوجما عر بة 
4 قارىء الدم ( قصيدة ) 

٠‏ الأدب في بناء الدولة 

العودة رقمة ) 

انشودة الرمال ( قصيدة ) 

و أسعر ( قصيدة ) 

٠‏ الامة في الحدس العر لي 

مم نداء الامومة (قصة ) 

عم قصة الثورة العربية في الحزائر 


م أول فرحة ( قصة ) 


عدم رشن ) ! 


١م‏ واحديدك 





شا سهسسصسعس مشةهظ 


سعد صائب 

امد الطر ابلسي 
ندم مد 

حكية هاشم 

ودر شا كر السياب 
اديب تصور 

علي بد ود 

ناحي علواش 

ندسهة حداد 

َي الارسوزي 


عز يزه هارور* 
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صفحة 





رذن 
رذن 


نذا 


0 


بك 


15 


14 


مه 
كه 
لاه 
68 
5١‏ 


> 





أنا في هواك حكابة ( قصيدة) وهيب دياب 
على درب الحواى ( قصيدة ) 


مفكرون وحضارات : 


مود اليارودي 


اللامنتءي عر ص وتحليل محمد حبدر 
دمثق الاخرى ( فصة ) ملاحة خالي 
مداقشات عرسة : 

حول البحث عن فللفة عربية مطاع صفدي 
ومحي جمد (قصيدة ) فاضل ضماء 


في آفاق الثقافة العالمية : 

منهج ايفين فيدر اسة ابماعات تعر يب ناظم طحان 
انسان فوق جسر (قصة معربة) جورج سالم 
سالماقي ف صنعاء ( هدمدة ) اجن عمد الشحني 
عنافيد الفرح ( قصة ) حجان الكسان 
كتب وقراء 

النشاط الفككدري في الوطن الهربي 

النشاط الفكري في الغرب 


ْ 
[ 
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د 
بحري السحب القادم في مدينه دمشق تاريخ و 


زايا ده قُ تييع المكتياث 


١ 
١ /ا/مه‎ 








